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جدل الشكر والسياسة 


.هه 


لايزال طه حسين حيًا بيننا بما كتب ونشر فى حياته؛ ويما نفنشره يعد رحيله , 
ويما نقرأه ونفسرهء ونستكشف مراميه وأيعاده؛ ويما نوافقه عليه ونتعلم منه, أى نختلف 
معة وتتزكة.: لقناضار تراث الرجل جَرءًا أصضيلاً من ثقافة هذا الوطن وضميرةه: وفى 
يقينى أن أحدا لا يستطيع أن يكتب شيئًا عن عميد الأدب العربىء إلا أن يكون قد قرأ 
كل ما كتبه وتمثله فى أناة وصيرء وتأثر به بدرجة أو أخرى. 

اقد قضيت فى صحية ما كتبه العميد نحى عشرين عامّاء بدأت عندما اقترحت 
على الزّملاء بالجامعة عام 19417 أن أعد محاضرة عن موقف طه حسين من القرب 
والتغريب؛ فيدأت منذئذ فى قراءة مؤلفاته التى لم أكن قد قرأتهاء وإعادة قراءة ماسبق 
لى أن قرأته. وحينذاك انفتح أمامى عالم سحرى من الثقافة, يعج بالأفكار ونقدهاء 
ويقيض بأبحاث الأدب وإبداعه؛ ويظهر مفاتن اللغة وطلاوتها.. ولفت نظرى أن هتاك 
عشرات من الكتب لطه حسين «جمعت» مقالاته التى نشرها بالصحف والمجلات عبر 
عقود عديدة. لم يلتفت إليها غير الدارسين المعنيين يكل ماكتبء والتى تتناول قضايا 
فكرية أكثر يكثير مما قاله فى كتيه «المؤلفة» المشهورة. 

ومضيت فى هذه الصحبة حتى عهدت إلى اللجنة العلمية بمركن تاريخ مصر 
المعاصر ومقررها الأستاذ الدكتور يونان لبيب (بدار الكتب والوثائق القومية) أن 
أراجع وأعد للنشر مجموعتين من مقالات طه حسين السياسية: لتنشرا ضمن خطة 
المركز لنشر مقالات العميد السياسية تحث إشراف الأستاذ الدكتور رؤوف عباس, 


طسهة حسين 


كما كان من حظى أن شاركت صديقى الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب: أستاذ 
التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية» فى تحقيق ودراسة 
ونشر جزأين يضمان أوراق طه حسين ومراسلاتها نشرتهما دار الكتب المصرية. 

وقد توفر لى من صحبة كتابات عميد الأدب العريى خلال هذين العقدين 
ماحفزنى على نشر هذه الدراسات التى ضمها هذا الكتاب الذى اخترت له عنوان 
« طه حسين: جدل السياسة والفكر» على اعتبار أنها تتناول ملامح من مسيرة طه 
حسين السياسية والفكرية. محاولة تبين رؤاه واتجاهاته من خلال كتاياته ومواقفه 
العملية, وكيف اصصطدمت السياسة بمواقفه الفكرية وكيف واجه أزمة السياسة مع 
العقل وحرية الفكر. 

وسيرى القارئ أن الفصول الثلاثة الأولى تتتاول» فى خط تاريخى متواصلء طه 
حسين سياسيًا, منذ أن بدأ يتشكل وعيه العام مع نهاية العقد الأول من القرن الماضى, 
وحتى أصبحت له مواقف وأدوار مشهودة: كاتيًا وإداريًا ووزيرًا...أما القصلان الرابع 
والخامس» فقد اختص أحدهما بدراسة موقف العميد من الغربء وكيف تأثر بنموذجه 
الحضارى؟ وإلى أى مدى؟. بينما تناول الفصل الأخير: وهى يتصل بسايقه؛ دراسة 
لموقف العميد من مسالة الهوية والوجهة الحضارية التى يتبغى لمصر أن تتجه إليهاء 
وذلك من خلال قراءة مختلفة لكتابه الخطير «مستقبل الثقافة فى مصر»». وأخيراً أرجو 
أن يجد القارئ شيئًا من الفائدة والمتعة التى وجدتها فى صحبة طه حسين. 

والله المستعان 


القاهرة ‏ يوئيو /ا١٠٠‏ 


الفصل الأول 


طه حسين والسياسة المصرية 
من البحث عن دور إلى معسكر الصفوة 


«وكذلك غرق صاحبتا فى السياسة إلى أذنيه, وكان جديرا 

أن يفرغ للعلم والتعليم, وألا يفكر إلا فى طلايه وكتبه, 

ولكن بعض الظروف تحيط بالشعوب فتجعل الحيدة 

بالقياس إلى بعض أبنائها إثمًا لا يفتقر, ولا تمحى آثاره. 

وكان صاحينا يرى الحيدة فى ذلك الوقت جيثًا ونقاقًا. 

المهم أنه غرق فى السياسة أى احترق بتارها.. وعلى كثرة 

مالقى من أهوال السياسة ... لم يذكر هن سيرته شينًاء ولم 

يندم على فعل فعله أو قول قاله..». 

(الأيام: الجزء الثالث) 
نود قى البداية التاكيد على حقيقة مؤداها أته ليس ثمة انفصال بين الأدب - 
يشتى فنونه - والسياسة: وأن الأدب الحق لا يخلى من مضمون سياسيء سواء أتى 
هذا المضمون ظاهرا أى مضمراء مرئيًا أى غير مرئىء وسواء قصد الأآديب ذلك أو لم 
يقصده. وإذا كان الأدب يمثل موققًا من الحياة الإنسانية» فليس بوسع الأديب إلا أن 
يكون له موقف سياسىء بمعتى من المعانى.. وعلى ذلك يبدى أمرا طبيعيّاء إن لم يكن 
ضرورياء ونحن تحفل ونهتم بما كتب عميد الأدب العريى؛ أن نولى اهتمامًا خاصا لما 
تضممتته .هذه الكتايات من رؤئ:وآراء ومواقف سياسية: ولعل تقان الأدب ومؤرخو 


ملسةه حسبان 


وإذا كان "طه حسين" قد انخرط فى الاشتفال بالسياسة: من باب الكتابة؛ خلال 
أوائل الثلاثينات من القرن الماضى؛ وجعل يكتب «المقالات السياسية» فى الصحف 
الحزبية على نحى غير معهود منه. فإنه ترك لنا تراكًا هائلاً من المقالات, يقدر بالمتات, 
لذلك فإنه من ياب أولى؛ بل من الضرورىء أن يهتم بدراستها المشتغلون بالتاريخ 
وبالعلوم السياسية؛ لدراسة « الجاتب السياسى» من طه حسينء ذلك الجانب الذى لم 
يلق العناية الكافية!. زبما لعدم توفر نشر هذا التراث؛ أى لطفيان الجوانب الفكرية 
والأدبية من حياة "طه حسين" على هذا الجاتب أق ذاك. 

وقد شارك 'طه حسين' يمقالاته السياسية خلال فترة جد حيوية وخصبة من نضال 
مصر السياسى والاجتماعى من أجل نيل حريتها واستقلالهاء ومن أجل إقامة حكم 
دستورى وحياة ديمقراطية سليمة» وهى فترة الثلاثينات» ولما كان 'طه حسين" خلال 
الفترة السابقة على توقيع معاهدة (197) بين مصر ويريطاتياء قد شمر عن ساعديه 
وشرع يخوضء بقلمه؛ معركة الوطن حين أتشأ يكتب المقالات السياسية الطوال, 
واليومية تقريبًاء وفى افتتاحيات الصحف التى نشر بها؛ وهى صحف الأحرار 
الدستوريين ثم الوفد» والتى نشرها بشكل مكثف وفريد لم يعهده قراؤه, يعد أن غرق 
فى السياسة حتى أذنيه: فكان يعمل - حسب تعبير قرينته - فى صحيفة "كوكب الشرق" 
«كما يعمل محكوم عليه بالأشفال الشاقة!)». فخاض معركة الوطن ضد الاحتلال 
والنفوذ الأجنبى» وضد دكتاتورية نظام إسماعيل صدقى واستيداده. واستطاع شحذ 
كل أسلحته الماضية بدأب شديد إلى أن سقط هذا النظام. وقيل أن نتحدث عن دور *طه 
حسين” فى نضال مصر السياسى ؤالاجتماعى خلال هذه القترة» نرى أن نلقى مزيدًا 
من الضوء على مغزى اهتمام طه حسين بالصحافة والأحزاب وبالتطورات السياسية 
لنستطيع فهم أصول هذا الدور وجذوره منذ تفتح وعيه السياسى مع بدايات القرن 
الماضى. 1 


10 


1 اعد 


عندما تشكل وعى 'طه حسين العام مع نهاية العقد الأول من القرن العشرينء ويدأ 
يتشر أشعاره ومقالاته فى الصحف المصرية منذ عام (1104), حيث كان يتحسس , 
لتفسه موضع قدم فى الحياة الثقافية والسياسية كان قد اقترب من العشرين من عمره 
(وإدة144) فى الوقت الذى كانت مصر تشهد فيه طورا جديدا من أطوار حركتها 
الوطنيةء قوامه موجة شابة تفتح وعيها على واقع الاحتلال البريطاتى الجاثم على صدر 
الوطن, ومن ثم كان عليها عبء مقاومته والنضال ضده. وفى ظل هذه الظروف بدأت 
تظهر الصالونات الأدبية والمنتديات الثقافية» وتصدر الصحف الوطنية الجديدة التى 
تعبر عن مشاعر الجيل الجديد» فى الوقت الذى كان فيه خديوى البلاد الشاب (عياس 
حلمى) يسعى هو الآخر ليكون حاكمًا حقيقيًا لمصر متحديًا دكتاتورية اللورد 
كرومر المعتمد السياسى البريطانى. وفى ظل هذه التطورات بدأت تيرز قيادات وطنية 
وفكرية شابة جديدة. بعضها يؤاف الجمعيات السرية والوطنية؛ لتحرير مصر, 
ويبعضها يمارس الكتابة والخطاية: وينظم المظاهرات لبعث الروح الوطنية لمقاومة 
الوجود الإنجليزى. 

ومع تضوج تيار الحركة الوطنية الجديد فى أوائل القرن العشرين ‏ وهى فترة 
نضوج ل 'طه حسين"' ‏ وتعرضه لظروف تاريخية أدت إلى بروز اتجاهين رئيسيين فيه: 
أولهما اتجاه مصطفى كامل ومحمد قريد وعبدالعزيز جاويش وغيرهم من الذين 
أسسوا الحزب الوطنى المصرىء وثانيهما اتجاه جماعة الإمام محمد عيده وتلاميذه, 
والذين نطق باسمهم أحمد لطقى السيد وأتداده ممن ألفوا حزب الأمة.. ولم يكن بوسع 
أحد من المثقفين والكُتّاب والمهتمين بشئون الوطن حينئذ إلا أن يتحسس موقع أقدامه 
من هذه الحركة السياسية الوطنية والحزبية: فين كان 'طه حسين”" من هذا كله؟ خصوصا 
وأن وعيه العام ويداية نضجه الثقافى والسياسى كان يتخلق فى رحم هذه المرحلة. 


1/1 


طلسة حسسين 


نحن تعلم من سيرته الفذة «الأيام» أنه حتى عام )١1108(‏ كان لايزال يدرس فى 
الأزهر» وأن ضجره يأساليب الدراسة وموضوعاتها فيه قد بلغ مداهء وأنه منذ ذلك 
العام بدأ يكتشف نوعًا آخر من التعليم مع افتتاح الجامعة المصريةء شغف يه حباء ويدأ 
يختلف إلى دروسه بحرص شديدء فصار موزعا بين نوعين من التعليم؛ ميالاً إلى التوع 
الجديد بحكم انفتاح فكره وتحرر آفاقه وطموحاته التى لا تحد.. وفى الفترة نقسها 
كان جيله يتوزع بين اتجاهى الحركة الوطنية وجزبيها (الوطنى والأمة)؛ وربما بد طه 
هو الآخر يتوزع بآفكاره وعواطفه بين الحزيين» فصارا يتجاذبانه للكتاية فى صحفهماء 
والأحزاب المصرية فى هذه المرحلة كانت تصدىر صحقًا تلعب دور تثقيقي ووطنيًا مهمّاء 
كما كان أغلب السياسيين من المثقفين والكدّابء بل والمفكرين, فكان ثمة اتدماج واضح 
بين السياسة والثقافة» وكانت الصحف السياسية تمثل أوعية حاضنة لإنضاج المأقفين 
والكتاب: تنشر لهم وتشجعهم وتستكتبهم وتفرد صفحاتها لمعاركهم, أيا كانت 
انتماءاتهم السياسة, ويفض النظر عن مدى انتمائهم لهذا الحزب أو ذاك؛ ممن تنطق 
الصحف يلسانها؛ فالثقافة غاليًا ما كانت تسمى فوق الروح الحزبية الضيقة 

ولأن 'طه حسين” بدأ حياته الفكرية عام )١11١4(‏ باعتباره رجلاً من رجال الأدب 
والفكر قبل أن يكون رجلاً من رجال السياسة والأحزاب7", فكان أمرا طبيعياء فى ظل 
المناخ السايق» أن يتنقل بين صحف الحزيين الكبيرين: ينشر فيها أشعاره ومقالاته, بل 
كان يستوحى من زعماء الحزيين الكثير من أفكاره وطرائقه وأساليبه فى الكتاية. 

وقد وصف لنا 'طه حسين' كيف كان يلقى لطفي السيد فى صحيفة «الجريدة» 
الناطقة يلسان حزب الآمة, عدة مرات ت كل أسبوع» وأنه كان يلقى عنده من شيو 
المطريشين وشبابهم قوم كثيرين» وأن أحاديثهم كانت تفتح له أبوايًا من العلم والمعرفة 
لم تكن تخطر بباله, كما أنه اتصل كذالك بالشيخ عبدالعزيز جاويش, أحد قادة الحزب 
الوطنى وكبار كُتَابه, وأن طه كان يكثر الاختلاف إليه والاستماع له فى الفترة نفسها 
التى أخذ يجرب فيها قلمه فى الكتابة.. حتى لقد صار موزمًا بين مذهيين من مذاهب 
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جدل القكر والسيامسةً 


الكتابة فى ذلك الوقت, أحدهما مذهب الاعتدال والقصدء ذلك الذى كأن تطقى السيد 
يدعو إليه؛ وهو أسلوب خَرْب الأمة, والآخر مذهب الغلى والإسرافء الذى كان الشيخ 
جأويش يحرضه عليه؛ وهى أسلوب الحزب الوطني؛ «وكان الفتى يستجيب للمذهبين جميمًا, 
فإذا اقتصد قى النقد نشر فى الجريدة: وإذا غلا نشر فى صحق الحزب الوطني»!"). 

وقد يفهم مما سبق أن "طه حسين" لم ينضم لأحد الحزيينء ولم يكن ذلك ملزما له 
بأية حال: وأنه كان يبحث عن وسيلة لنشر كتاباته؛ وأن صحف الحزيين اتسعت له. 
ولذاك ليس يوسعنا أن نقرر انضمامه لأيهماء خصوصيا وأن كتاباته كانت أدبية» ولاتتصل 
با مواقف السياسية لهذا الحزب أى ذاك. كما أن اسمه لم يرد فى تتظيمات أى عضوية 
أى من الحزيين؛ كما أن دارسى الحزيين لم يشيروا إلى أى دور سياسى أى حزبى له 
فما كان ينتمى اجتماعيًا أى سياسيًا لحزب الأمة» وما كان ينتمى فكريًا أى سياسيًا 
للحزب الوطنى؛ وكان حسبه أن يجد بغيته فى صحف الحزيين» وأن يسترشد يتوجيه 
كبار الكُتّاب فيهما. ش 

ويدخل فى هذا الإطار من العلاقات أن 'طه حسين" فى فترة تعليمه الأزهرى الأولى 
حضر درسين من دروس الإمام محمد عبدة؛ وكان معجيًا بطريقته وأسلويه, ولاحظ أن 
الذيخ يكوه عتن:وفاتهبإخلاض .لم يكؤتوا من توق الماك وإتما كانا من أصسجاب 
الطرابيش؛ وأضاق أنه وجد بنفسه ميلاً خفيًا إلى أن يقترب من هؤلاء وأن يتصل 
ببيئاتهم بعض الاتصال,) ولم يكن أصحاب الطرابيش هؤلاء إلا شيعة الإمام وتلاميذه 
الذين برز منهم جماعة المثقفين ثقافة أوربية حديثة, حيث تعرف على لطفى السيد 
وأعجب به؛ وطفق يتردد على صحيفة «الجريدة»» حتى أنشأ يجرب قلمه فى الكتابة فيها 
متناولاً موضوعات أدبية واجتماعية؛ وكان لطفى السيد يشجهه كثيراء وقد تتبأ له 
أن موضعه فى مصر سيكون موضع (ثولتير) فى فرنساء وقد قال له ذات مرة إنه 
سيكون كأبى العلاء"), وقد نشر 'طه حسين" أول قصيدة شعرية له فى صحيفة 
“اعرد #وكانت' فى ركام كين ناغنا عن الرارق وسليدتب لفق 
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طلسة حسسين 


غير أن حزب الأمة قد مر بأزمة داخلية أثرث على مجمل نشاطه خلال صراع 
الخديوى معه ومحاولته البطش بالحزب. بعد سياسة الوفاق التى حدثت بين الخديو 
(عباس حلمى) والمعتمد السياسى البريطانى «جورست». الأمر الذى كان تكبة على 
الحزبين الكبيرين» وخلال عام )١11-5(‏ أتت حملة الخديوى ثمارها فتوالت الاستقالات . 
من الحزب» وأغرى يعض الشركاء فى شركة «الجريدة» برفع دعوى للمطالبة يتصفيتها, 
وريما كان ذلك وراء إيثار 'طه حسين" أن يميل إلى صحف الحزب الوطنى؛ خصوصا أنه 
كان على علاقة طيبة بالشيخ جاويش منذ عام :)١14-4(‏ أى فى الفترة تفسها التى كان 
ينشر فيها فى «الجريدة» بتشجيع وإغراء من رئيس تحريرها لطفى السيد. 

وكان الشيخ عبدالعزيز جاويش قد تولى رئاسة تحرير كيرى صحف الحزب 
الوطنى «اللواء» منذ مايى ,)11١4(‏ واستمر فى وظيفته حتى رحيله إلى الآستانة عام 
:)١111(‏ وقد بدأت الصلة بينه وبين 'طه حسين" عندما كان هذا يختلف إلى مجلسه 
فيسمع حديئًا لينًا عذباء لكن الفتى كان يرى وراء هذا اللين وتلك العذوية عنقًا وأى 
عنف إذا ذكرت السياسة أو ذكر الأزهر وشيوخه.. وكان بغضه لسعد زغلول معروف 
يتحدث به التاس, كما أنه ألقى فى روع طه فكرة السقر إلى أورياء ويعترف طه حسين 
كذلك أن فضله عليه تجاوز هذا عندما عرفه إلى جماهير الناس؛ وجعله ينشد الشعر 
أمامهم فى يعض المناسبات العامة شأن الشعراء المعروفين.. وقد ذكر “طه حسين” 
كذلك أن جاويش هو الذى علمه الكتابة فى المجلات: عندما أنشاً مجلة «الهداية» 
وأشركه فى تحريرهاء وكان له الفضل فيما تعلم من إعداد الصحف وتنسيق ماينشر 
فيها من فصول.. كما شرع يتعلم الفرنسية فى مدرسة مسائية قرب الأزهر. كان 
للشيخ جاويش يد فى إنشائها". 

وهكذا وجد 'طه حسين”" فى صحف الحزب الوطنى العديدة, والتى كانت أكثر 
شهرة ورواجاء متسعًا لمقالاته وأشعارهء بإغراء من الشيخ جاويش الذى تميزت 
شخصيته يحدة وجدت صداها فى نفس طه حسين. فكتب فى صحف مصر الفتاة 


4م 


والشعب والعلم ومجلة الهداية خلال عامى /)111١-1905(‏ وكان من الطبيعى أن 
تظهر بعض أفكاره السياسية خلال ذلك: ويخاصة فى شعره الوطنى؛ الذى حاول فيه 
أن يعبر عن آماله وآمال وطته فى الاستقلال والحرية والمطالبة بالدستور والحكم 
النيابي» وكانت هذه هى مطالب الحركة الوطنية المصرية؛ فقى قصائده هذا جاويش 
بمناسبة خروجه من السجنء وطالب الخديوى بالدستورء وهاجم مشروع مد امتياز قناة 
السويسء كما نشر قصيدة وطنية بمجلة الهداية فى ديسمير )١91١(‏ يمتاسبة العام 
الهجرى الجديد جاء فى مطلعها: 


كن أنت بعد أخيك خَيرَ هلآل وأَضيئٌ لمصر سبيل الاستقلآل 


وعلى الرغم من ذلك لم ينقطع 'طه حسين' عن نشر يعض قصائده فى صحيفة حزب 
الآمة خلال الفترة نفسهاء والفترة التالية )١1917 - 191١(‏ كما كانت علاقته ب "لطقى 
المندق" تؤداد توطنا قصلو عن أن الآمال البياسية الثى ورفت يقصائده المنشورة 
بصحف الحزب الوطنى لم تكن تعبيرًا عن آمال الحزب الوطنى وحدهء وإنما كانت تعبر 
عن آمال الجماهير العريضة من المصريين. ويلاحظ أن “'طه حسين”" فى قصائده 
السياسية لم يكن متطرفنًا يدعى إلى الثورة؛ وإنما كانت دعوته سلمية ذات طابع 
إصلاحىء كما أنه كف عن كتاية الشعر السياسى منذ عام .)""1)191١(‏ 

وعتدما تصدت سلطات الاحتلال البريطانى للحزب الوطنى: وطاردت زعماءه 
بالنفى والسجن والتشريد» ولاحقت صحفه بالمصادرة والإغلاق» اضطر زعيمه محمد 
فريد إلى الهجرة لاستئناف التضال من أورباء كما آثر كاتبه الكبير الشيخ جاويش أن 
يرحل إلى الآستانة عام :.)١1111(‏ تدهورت أوضاع الحزب واختفت معظم صحفه: فلم 
يجد 'طه حسين' أمامه من سبيل لنشر مقالاته سوى جريدة أستاذه لطفى السيد؛ التى 
لم يكن قد انقطع عن النشر فيها كلية. فأنشأ طه يكتب فيها مقالاته منذ بداية عام 
(؟151). ويلاحظ أن هذه المقالات اتخذت طابعًا فكريًا يتفق مع فكر لطقى السيد الذى 
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٠طلسهة‏ حسين 


كان يدعو له فى الجريدةء فجعل "طه حسين” يكتب عن مفهوم القومية المصرية مجموعة 
مقالات ربط فيها بين الروح التقدمية والاستقلال والحرية السياسية؛ ويث فيها دعوة أن 
تكون مصر للمصريينء كما فنّد مفهوم الجامعة الإسلامية: ويلاحظ أنه لم يتين هذه 
الأفكار مدنا كان كقواق عبد الحؤب الوطقى اهما محعولها تمكسن: إنو كانت 
ترديدًا لأفكار لطفى السيد"", 

وعلى الرغم مما سبق لم ينضم "طه حسين" إلى حزب الأمة؛ وإنما كان مهرد 
أحد الكُتّاب الذين وجدوا فى صحيفته وفكرها التحررى, سبيلاً ووسيلة لنشر مقالاتهم, 
ولم يهوهتموا «بسياسة الحزب»» وإنما انصبت كتاباتهم على الدراسات الأدبية 
والاجتماعية والفكرية التى تتفق بشكل عام مع خط الحزب الإصلاحىء وكان شأته شأن 
عباس العقاد. الذى كان أول من أبرق للحزب فور قيامه معلنًا تأييده. ثم كتب العديد 
من المقالات على صفحات جريدته؛ وكذلك فعل سلامة موسى"". لقد كان 'طه حسين" 
يدين للطفى السيد» رئيس تحرير الجريدة وسكرتير الحزب بكثير من الدعم والتشجيع؛ 
كما كان معجيًا بأستانه محمد عيده من قيل. 

والواقع أن "طه حسين" عندما حدثنا عن صلته يقادة الحزيين: الوطنى والأمة, 
خلال هذه المرحلة من حياته ‏ مرحلة ما قبل ثورة )١915(‏ - لم يكن يتحدث عن 
اتجاهات ومواقق سياسية يقدر ما كان يتحدث عن «علاقات شخصية» دافعها 
الاغتراف بالفضلء وخصوصًا للشيخ جاويش وللطفى السيد؛ وكانا من كبار الكُتّاب آنذاك, 
وعن صحف تنشر له فى مقتبل حياته الفكرية» ومن هنا كان تركيزه على تأثير كل 
منهمأ فى تطوره العقلى والوجدانى وفتحهما آقاق الكتابة والنشر أمامه. ويرجع ذلك 
يطبيعة الحال - كما يقول الأستاذ رجاء النقاش ""9‏ إلى أن "طه حسين" كان أدييًا 
مفكرا بالدرجة الأولى» وأنه عتدما دخل ميدان السياسة:؛ لم ينس أيدًا أنه دخل هذا 
الميدان الصاخب العنيف كاديب مفكر, ولم يدخله كسياسى محترف. ورغم هذه 
العلاقات: فإن القوى السياسية التى ارتبط بها 'طه حسين" لم تستطع أن تحوله إلى 
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سياسى حزيى بالمعنى المقصودء وإنما هى الذى استطاع أن يقيد منها لخدمة أفكاره 
وقضاياه وتحقيق طموحاته. 

ويرغم اقتراب "طه حسين" فترة من شبابه بالحزب الوطنى (19.9 -؟191) 
بتأثير جاويش ولفرص النشر التى أتاحها له. فإن "طه حسين”" بحكم تطلعاته الفكرية 
كان أميل إلى حزب الأمة على وجه العمومء ليس باعتباره حزيًا سياسيّاء وإنما لكونه 
يضم لفيقًا من الكُتّاب والمثقفين, اتسعت آفاقهم لقناعاته وتوجهاته الفكرية, فجذبه 
المناخ الفكرى لا الحزب.. ققد كان هذا المنات المبشر بالأفكار التحررية والساعى ثحو 
تجديد القكر السياسى والاجتماعى هى المجال المحبب للكاتب الشاب؛ ومن هنا ازداد 
ارتباطه به وخصوصًا بعد عام (؟191).» وقد صار طه أكثر نضجًا وصاحب قلم ورأى: 
لذلك راح يسهم يكتاياته فى هذا المناخ عن قناعة تامة» دونما ضرورة لأن يحبس نفسه 
فى الإطار التنظيمى أو السلوك السياسى لحزب الآمة, 


1ت 


سافر "طه حسين" إلى فرنسا عام )١1515(‏ ليدرس للدكتوراه. ومكث فيها سنوات 
الحرب العظمى الأولى حتى فرغ من رسالته عن «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» فى 
جامعة السوريون عام (1114) والملاحظ أن اختياره لهذا الموضوع لم يكن يخلى من 
مضمون سياسى يتعلق بالفكر فى بعض حوانبه؛ ويبدى هذا واضحا عندما عكف على 
تحليل الظواهر الاجتماعية؛ وعرض أفكار أبن خلدون ومذهيه السياسى والاجتماعى, 
فمثلاً ناقشه طه حسين فيما ذهب إليه من أن العرب ليسوا أهلاً اتأسيس الدولة إلا من 
طريق أثر دينى قوىء وأنهم يجهلون سياسة الملك.. إلخ: وقد قثد "طه جسين"' هذه الآراء 
فى صلب رسالته؛ ودحضها بشكل علمى يلفت النظر إلى ثقافته وقدرته على النقد'". 
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طه حسين 


وعندما يصل سعد زَغلول ورفاقه من أعضاء الوفد المصرى إلى باريس فى مايق 
(1119) لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح؛ كان طه حسين لايزال هناك: ورأى 
واجبا عليه أن يذهب إلى حيث يقيم الوفد وزعيمه لتحيته, ففعل دون حماسة؛ حيث لقى 
سعداء كما اقى لطفى السيد وعبدالعزيز فهمى؛ ورأى طه أن عليه أن يشكر سعدا 
لموقف قديم وقفه إلى جانبه فى الجمعية التشريعية عام :.)١1914(‏ حين تقدم أحد 
أعضائها يقترح أن تقطع الحكومة معونتها عن الجامعة؛ لأتها أخرجت ملحدًا هو 
صاحبء «ذكرى أبى العلاء», لكن سعد زغلول استطاع إقناعه بسحب هذا الاقتراح, 
ولم يتعرض ل "طه حسين" بسوء. فرأى فى هذا اللقاء فرصة لشكر سعد على هذا 
الموقف والثناء على جهده فى خدمة مصر وتضحيته فى سبيل الوطن والشعبء وعندما 
أجايه سعد بأن جهودهم لم تغن عن الوطن شيئًا بعدما أغلقت كل الأيواب دونهم وحيل 
بينهم وبين لقاء ممثلى دول مؤتمر الصلح:؛ رد طه بأن هذه الجهود توقظ الشعب وتنبهه 
لحقه وتدقعه إلى المطالبة به والجهاد فى سبيله. 

وريما كان سيب عدم حماسة 'طه حسين" للقاء سعد راجع لتأثير الشيخ جاويش 
وعدائه القديم لسعدء وعندما لقى طه سعدا فى ياريس مرة أخرى خلال زيارته الذانية 
بعد نحى عامء لقيه سعد زغلول يشىء من الفتورء الذى عرف طه سبيه وهى أن جماعة 
من تلاميذ الإمام محمد عبده أحيوا ذكرى وفاته فى الجامعة, وعندما خطب طه فى 
الحفل زعم أن مصر مدينة فى يقظتها لثلاثة رجال هم محمد عبده الذى أحيا الحرية 
العقلية. ومصطفى كامل الذى أذكى جذوة الحرية السياسية: وقاسم أمين الذى أحيا 
الحرية الاجتماعية» وعندما قرأ سعد زغلول هذا الحديث وجد على طه؛ لأنه لم يذكره 
بين هؤلاء العظماء.. وعمومًا ظلت علاقة طه بسعد على هذا التحو من الفتور يل 
والنقور. حتى كان انقسام الأمة بين مؤيدين لسعد ومؤيدين لعدلى يكن بشأن من يمثل 
مصر فى المقاوضات مع بريطانياء الوزارة أم الوفدء قهاجم 'طه حسين" الوقد 
وسعد زغلول» وكان حسب تعبيره ‏ «أطول الكُتّابِ لسانًا وأجرأهم قلما فى مهاجمة 
سعد رغلول قبل أن يلى الحكم ويعد أن وليه»!"). 
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جدل الفكر والسياسة 


لقد كان "طه حسين" ممن يؤمنون بدور العلماء قى سياسة الدولة وشئون الحكم, 
وقد ذكر أنه عندما كان يدرس فى باريس كان يتابع أنباء الثورة في وطته, ويعتنى 
يذلك عناية لاتقل عن عنايته بالدرس والتحصيلء وقد تأثر بدروس أستاذه (دوركايم). 
عن الحكم الصالح المنتج الذى يحقق العدل ويكفل رقى الشعبء والذى يجب أن تصير 
أموره إلى العلماء.. وليس غريبًا أن يعود طه إلى وطنه مؤمنًا بالثورة التى نشيت فيه, 
ومؤمنًا فى الوقت نقسه بأن عبئًا خطيرا من أعبائها سيقع على عاتق العلماء والمثقفين» 
لقد كان يقدر أن الساسة الذين سيقوبون الثورة سيختلقون فى يوم قريب أو يعيدء 
ويعتقد أن المفكرين والعلماء سيكونون هم الذين يحققون التوازن بين الساسة حين 
يختلقون.. وكان مستيقنًا أنهم لن ينحازوا إلى حزب من الأحزاب, ولن يكوتوا كعامة 
التاس الذين يقادون ولايقودون؛ ولم يكن يقدر أنه سيشارك فى السياسة من قرب أو 
بعد.. على أنه لم يكد ينفق فى مصر شهورا حتى تبين أنه كان واهمّاء وأن العلماء 
والمفكرين ناس من التاس يتأثرون بالجماعات التى يعيشون فيهاء بل قد يرون الخطر 
ويعمدون إليه متايعين للجماعات التى يذهبون مذهبها 9". 

وفاقد وجد 'طه حسين" نفسه ضمن هؤلاء الناس» يتحاز لما ينحاز إليه هؤلاء 
أو أواثك؛ فلمًا وقع الخلاف الشهير بين الوفد ووزارة عدلى يكن عام )191١1(‏ بشأن 
من يجرى المفاوضات. ورغم أنهم كانوا يؤمنون جميعًا بحق مصر قى الاستقلال, 
كانوا يختلفون فى مظاهر المقاوضة؛ لأن الذى سيجريها سيتحقق استقلال 
مصر على يديه إن قد له النجاحء وانقسم الناس إلى فريقينء فريق يقول لا رئيس 
إلا سعداء وفريق يقول إنما المفاوضات لمن ولى الحكم.. ورأى 'طه حسين" نفسه مع 
هذا الفريق الأخير؛ يميل إلى الوزارة وإلى تولى عدلى المفاوضة «وإذا هو ينقق أقصى 
ما يملك من العتف فى مهاجمة الوفديين. وعندما يعود عدلى من المفاوضات مخفقاء 
يذهب طه ليستقبله مع المستقيلين هاتفا: ليحيى عدلى..»!"). وهكذا صار 'طه حسين”" 
عدليًا مع العدليين!. 
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ويعد عودة "طه حسين' إلى مصرء جاءت إليها لجنة ملثر قى ديسمير (1915), 
وسرت فى أنحاء البلاد حركة لمقاطعتها كما هى معروفء فيتحدث طه إلى أستاذه لطفى 
السيد معبرًا عن اغتباطه بيقظة المصريين وتصميمهم على الحصول على الاستقلال. 
فيحدثه لطفى عن ضرورة أن يفكر المصريون فى طبيعة الحكم الوطنى يعد الاستقلال 
وأنه لا بد أن يحكم الشعب نقسه بتفسه حكمًا ديمقراطيّاء حيتكذ يمضى طه؛ وقد عين 
مدرسمًا بالجامعة المصرية؛ واختار أن يدرس الطلاب دروس التاريخ اليونانى والرومانى, 
فأخذ يعلمهم نظم الديمقراطية الأثينية من كتاب (أرسطوطاليس)» وكانت فكرته أن 
تدريس التاريخ السياسى والدستورى عند القدماء هى يداية لدراسة أصول النهضة 
المعاصرة: إذن فهذا الدرس الأكاديمى الذى اختار الأستاذ الشاب أن يلقيه على طلايه 
فى العام الدراسى (1990-1515) لم يكن منبت الصلة يما يجرى خارج أسوار 
الجامعة؛ بل كان شديد الاتصال بما يشغل باله ويال غيره من المفكرين» أى بطبيعة 
الحياة التى ستحياها مصر بعد الاستقلال9", ثم لم يلبث "طه حسين" أن نشر ترجمة 
لكتاب «نظام الأثينيين» لأرسطى طاليس عام (١؟19١).‏ مما يعد مساهمة علمية فى 
مرحلة كانت مصر تسعى قيها لإقامة حياة دستورية سليمة؛ ويعد ذلك بنحى عام تألقت 
اللجنة التى عكفت على إعداد الدستور الذى صدر عام (15975). 

وعندما تفاقم الخلاف بين سعد وعدلى وأزداد انقسام الأمة وتحزيت البلاد» وكانت 
الأغلبية خلف سعدء وخرجت الجماهير تهتف «لا زعيم إلا سعدا» خرج 'طه حسين"' عما 
كان يخذ نقسه به» ويرى أن يأخد العلماء أتفسهم به من الابتعاد عن الانحيان 
للأحزاب؛ وراح يكتب أن المقول بأن "لا زعيم إلا فلانًا"' أمر مرفوض؛ لأن فيه مصادرة 
لأصحاب الآراء الأخرىء ورغم أن طه كان يدرك أنه بهذا الموقف سيجر سخط 
الجماهير عليه لكنه كان يكره الطغيان فى شتى صوره حتى ولى كان طفغيان الشعوب.. 

وقد وصف صراع العدليين مع السعديين معبرًا عن رأيه قى مقال له بالأهرام فى يونيى 
(1971)» ذكر فيه أن ما يقع فى مصر من اضطراب ومظاهرات ليس إلا حريًا بين 
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جدل الشكر والسياسة 


مبدأين: أحدهما مبدأ قيادة الجمهور إلى منقعته المحققة من طريق النظام والقانون: أى 
فوتطويق النيمقزاطية المعذلة التظفة و الكفن الايستكان نا الحووون من قو 
وسلطانء والاستبداد ياسم هذا الجمهور وسلوك الطرق المعقولة وغير المعقولة إلى 
إكراه الخصوم على الإذعان!؟". 

ولكن "طه حسين" يعلى على روح التحزب عندما تكون هتاك مساألة وطنية؛ فعلى 
الرفم من معاداة ومهاجمة السعديين لوزارة عبدالخالق ثروث (مارس - نوقمير؟157١)‏ 
التى يؤيدها أنصار عدلى؛ ويرى طه أن عددًا من رجال الوفد يقدمون للمحاكمة أمام 
محكمة إنجليزية ويرفضون الدفاع عن أنفسهم أمامهاء يثور طه على أصدقائه العدليين» 
ويقول: إننى لست مع الوفدء ولكنتى لا أستطيع أن أرى الناس يقفون أمام محكمة 
يرأسها الأجانب, ولا أستطيع أن أبقى غير مكترث إزاء هذه الإهانة الكبيرة التى توجه 
إلى كرامتتا ويصف العدليين بالجين» ويذكر «إننى عدلىء بل أكثر عدلية من هؤلاء 
الناس» ولكن هل المسألة مسألة عدلى أو سعدى؟ أوليست هى قضية مصر؟» ويذهبي 
إلى ثروت محتجًا على موقف وزارته إزاء ما يحدث لرجال الوفد.. ويبدو أن ذلك كله قد 
دفع "طه حسين" إلى أزمة نفسية حادة تجاه مايراه» وقد عير عن حالته فى حديثه 
لزوجه حين ذكر أننا «يحاجة إلى حكومة حازمة قاسية ومنظمة, هذه الحكومة ليست 
حكومة ثروت ولا هى حكومة الإنجليزن؛ فهل تمنحنا إياها الحياة الدستورية؟ إننى فى 
انتظار ذلك كى أخيرك بأتنى ساتخلى عن السياسة: وأكرس نقسئ لعملى كاستاذ 
وعالم تاركًا الميدان للثرثاريين والوصوليين». 

غير أن طه لا يستطيع أن يتخلى عن السياسة: فقد شكلت اجنة لإعداد الدستورء 
وعندما يصل إلى علمه محاولات القصر اللتدخل فى عملها للحد من حرية المعتقدات 
والانتقاص من سلطة الأمة يجد طه نفسه يهاجم القصرء ليس دفاعا عن الوزارة؛ وإنما 
اتتصاراً لسلطة الأمة. وعندما أدانت المحكمة أعضاء الوفد استاء طه اسقياء شديداء 
وذهب لمقابلة رئيس الوزراء وذكر له أن الأحكام تعد إهانة لبلد يدعى الاستقلال» وأن 
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فلسة حخسساقن 


على الحكومة أن تحتج على ذلك على أقل تقدير» ؛ كذلك فكر طه أن يقوم بحملة يطلب 
فيها إلى اجنة الدستور (لجنة الثلاثين) أن تتخذ إجراءات لصالح المعتقلين, لكنه علم أن 
الاعتقال لن يدوم طويلاً؛ إذ ما إن يجتمع البرلمان حتى يلغى الأحكام العرفية ويفرج 
عتهم..7). 

وما كان "طه حسين" مؤمنًا باتجاه العدليين وأسلويهم فى العمل الوطتى. كان 
طبيعيا أن يؤيد تصريح (8؟ فبراير 1417) الذى صرحت فيه بريطاتيا بإنهاء حمايتها 
لي مد وباسبقلاها استقلالاً متحفظًا عليه بتحفظات أريع؛ مما اعتبر فى نظر "طه 
حسين" خطوة تفتح بايا لإتمام الاستقلال. وقد رأى أن هذا التصريح ود إلى العدليين - 
أنصار وزارة ثروت الذى صدر التصريح فى عهده - شينًا من ثقة وكثير من أمل «فقد 
ظقر ثروت باشا ببعض الحقء» وشىء خير من لاشىء»»؛ ورأى أن التصريح أتاح لمصر 
أن تدبر أمورها بنقسهاء وأتيح للشعب أن يكون له دستورء وأن يحيا حياة ديمقراطية 
كريمة؛ وقد أصبح السلطان ملكاء وأصبح لمصر أن ترسل ممثئيها السياسيين إلى 
البلاد الأجنبية بعد أن عادت إليها وزارة الخارجية التى كان الإنجليز قد ألفوها عندما 
أعلنوا الحماية عام .)١14914(‏ لقد رأى "طه حسين" «أن ذلك كله يتيح لمصر مظاهر 
الاستقلال وشيئًا من حقائقه مهما يكن قليلاً فإن له مابعده». واكن السعديين كانوا 
ينكرون هذا التصريح, ويرونه شرا ونكراًء ويرون قبوله جريمة وإثمًاء ويعضى 'طه حسين 
فى تأييد ثروت والعدليين» والخلاف تزداد تاره اضطراما وهو« ماض مع أصحايه فى 
إذكاء هذه النار, لا يعنيه أن يرضى عنه الراضون أو يسغط عليه الساخطون, ٠‏ وإتما 
هو مقتنع يأن شيمًا خير من لا شىء»: ويأن هذه المظاهر ستصبح فى يوم من الأيام 
حقائق إن عرف المصريون كيف يحزمون أمورهم وكيف يجمعون كلمتهم ويحسنون 
انتهاز الفرص»09"). 


المهم أنه فى أعقاب صدور التصريح شرع ثروت باشا يعد العدة لوضع دستور 
لمصر فى عهدها الجديدء فالّف لجنة من ثلاثين عضو أغليهم من فقهاء القانون. شرعت 
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فى عملها؛ وأخذت موضوعها بجدية صادقة؛ لتضع لمصر دستورا ديمقراطياء يخول 
الشعب من الحقوق ما لا يريد القصر أن ينزل عنه؛ وإذا بالسلطان يمكر بالوزارة 
واللجنة: فيظهر الخلاف بين الوزارة والقصر يشأن ديمقراطية الدستور؛ و'طه حسين" 
ماض فى تأييده لدستور ديمقراطى غير ماق بالاً إلى القصر ولا إلى صاحب القصر 
«الذى أحسن لقاءه ومنحه كثيرًا من العطف والير والتشجيع»» وعندما ينبئه ثروت باشا 
بأن القصر ساخط عليه؛ وأنه يحاول إصلاح الأمر: فيرد عليه "طه حسين" يأن عليه أن 
يصلح الأمر بين الوزارة والقصر إن وجد إلى ذلك سييلاً؟"'» ويطبيعة الحال لم يستطع 
ثروت باشا إصلاح الأمر كله مما أدى به إلى تقديم استقالة وزارته. 

ويتم إعلان الدستور ليصدر فى ١19(‏ أبريل )١1177‏ كما أعدته اللجنة ويعد أن جرت 
به يعض التعديلات: ويختفى من نصوصه لقب «ملك مصر والسودان»» فيكتي "طه حسين" 
فى (5؟ أبريل) منددا بهذا الإهمال ويهذه السهولة التى أظهرتها الوزارة المصرية فى 
إسقاط هذا اللقب, المهم أن "طه حسين" لم يستطع أن يبتعد عن السياسة: بل على 
العكس وجد نفسه متورطًا فيها غارقًا حتى أذنيه, لقد كاتت مصر فى مرحلة تحول 
مهمة لم يكن يوسعه إلا أن يدلى بدلوه فيهاء وقد رآه السعديون ‏ حسب قوله ‏ مارقا 
مالا المارقين» ورآه القصر كافرا بالنعمة جاحدا للجميل. بينما يرى أنه قد أرضى 
ضميره وأدى واجبه وليكن مايكون.. لقد رأى أنه لم يستطع أن يبتعد عن السياسة 
والسياسيين» وأن يفرغ للعلم والتعليم, ذلك أن الظروف التى أحاطت يوطنه جعلته يدرك 
أن الحيدة بالنسيه إليه إثم لايفتفر» بل رآها جبنًا ونفاقًاء لذلك كان لا بد أن يغرق فى 
بحر السياسة؛ وأن يحترق بتارهاء وأن يحتمل تبعات ذلك « وهل كانت حياته كلها منذ 
تلك الأيام إلا نتيجة طبيعية لإقدامه على السياسة وغرقه فيها واصطلاتئه نارها ؟»7". 


جمع أنصار عدلى يكن صفوقهمء وقرروا تآليف حزب سياسى فى (أكتوير )١557‏ 
هو هحَرّب الأحرار النستوربين» ليخوغنى غعار الحياة السياسية ومصر تستقبل غهدا 
جديدًا بالدستور الذى جعلها على أعتاب حياة برلمانية, كما أن المسالة الوطتية دخلت 
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فى طور جديد من التفاوض على أساس تصريح فبرايرء وقد حرر لطقى السيد خطاب 
اقتتاح الحزب الجديد؛ حيث ضمنه أسس سياسة الحزب ومبادئه, واتفق على أن يتولى 
ركاسة تحرير صحيقته الدكتور محمد حسين هيكل؛ ويلاحظ أن الحزب الذى ترأسه 
عدلى يكن كان يضم صفوة من أصدقائه؛ طه حسين على رأسهم.ء إلى جانب لطقى 
اليك وفدكل: وحسن عد الراذة :وعم الدزية قيعي #فقملا عن معمد صمو كانه 
عفيقى. ومن المعروف أن عبدالخالق ثروث رئيس الوزارة يعد من معسكر هذه الجماعة 
التى ألقت الحزب» ومن أصدق أصدقائهاء وقد بذات وزارته جهودا كبيرة فى تشكيل 
الحزب وتأسيس صحيفته. وعلى الرغم من ذلك لم ينضم رسميًا للحزب وإنما ظل أحد 
أصدقائه وكبار معاونيه, وظل اتجاهه السياسى هى اتجاه الأحرار الدستوريين» وإن 
فضل أن يتأى بنفسه عن قيود الحزبية محتقظًا لها بحرية الحركة السياسية!". 

وكان من الطبيعى أن يقبل 'طه حسين" أن يشارك صفوة مثقفى الحزب فى تحرير 
صحيفته «السياسة»». فكان يوالى الصحيفة بمقالاته الآدبية, ثم انفرد بالإشراف على 
صفحتها الأدبية منذ خريف عام (19977), قتولى مسئولية تحريرهاء وليس مجرد 
الكتابة فيها كما كان يفعل من قبل» فكان يخصص أوقات الصباح للجامعة» ويخصص 
فترة يعد الظهر لأعمال الصحيفة؛ التى صارت فى زمانها من أقوى وأرقى الصحف 
المصرية؛ حيث ضمت صفوة من رجال الفكر والسياسة يندر أن تجتمع فى صحيفة 
واحدة, وقد الختصها 'طه حسين" بمقالة كل أريعاء يعالج فيها أدب الأمويين 
والعباسيين» ويحرص فى مقالاته على أن يتناول الحياة السياسية والاجتماعية 
للعصر الذى يكتب عنه. 

غير أن "طه حسسين" ما لبث أن انخرط فى سياسة الجريدة» وصار يحرر مقالاتها 
الرئيسية أحيائاء عندما كان يتولى رئاسة تحريرها فى فترات غياب الدكتور هيكل, 
ويروى أحد سكرتيريه (البير برزان) أن حافظ عقيفى الذى كان همزة الوصل بين 
الحزب والصحيقة كان يجتمع يهما - هيكل وطه - لينبئهما بموقف الحزب وسياسته, 
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فيتولى "طه حسين" تحرير الموضوع الذى تلزمه الشدة والعنف والتهكمء ومعظم هذه 
الموضوعات كان موجهًا إلى سعد زغلول.. أما الموضوع الذى يتطلب نعومة وهدوءًا 
فكان يُعطى للدكتور هيكل”". 

وفكذا يندق آمرا طسيعيًا أن شط 'ظه عسي" بالأخران الدستوريين؛ فقد ازدانت 
صلته بلطفى السيد توثقًا بعد عودته من باريسء كما قويت صلته يجماعة المثقفين الذين 
كانوا أعضاء فى حزب الأمة القديم» وارتيطوا بالحزب الجديد؛ حيث كان يجد فى ظلهم 
بيئة ثقافية وفكرية متفتحة وقادرة على حماية أفكاره وآرائه الجديدة التى عاد يها من 
باريسء: وهى بيئة لا تتوفر لدى الوفديين وحزيهم الشعبىء الذى كان عليه إرضاء قاعدته 
الجماهيرية العريضة بالدرجة الأولى9). وخصوصًا أن علاقته يسعد زغلول لم تكن 
طيبة.. ناهيك عن أن "طه حسين" كان مقتنعًا بأسلوب عدلى يكن ورفاقه فى معالجة 
القضية الوطنيةء وقد رأينا أنه مال إلى اتجاهه السياسى منذ اتقسمت الآمة بين 
مؤيدين له ومؤيدين اسعد زغلول. ومن ثم يبدى "طه حسين" متسقًا مع نقسه عندما يؤيد 
العدليين وهم يؤلفون حزيًا سياسياء ويقيل دعوتهم المشاركة فى تحرير صحيفتهم مع 
صفوة المثقفين والكْتّاب الذين يأتس إليهم ويأمل فى صحيتهم خيرا .. 

وإلى جاتب ما سيق فقد لعبت العلاقات الشخصية دورها قى ميل 'طه حسين" إلى 
الأحرار الدستوريين خلال هذه المرحلة من مراحل تطوره الفكرى؛ ومن مراحل الحزب 
نقسه. وخصوصا أن السياسة والحزبية فى مصر آنئذ كانت ترتيبط بالأشخاص أكثر 
من ارتباطها بالمبادئ والمئفسسات, ودارسى "طه حسين' يعلمون الكثير عن علاقته 
بلطفى السيد وصداقته للدكتور هيكل, وصلاته القوية بأسرة عبدالرازق التى دعمته 
وشملته برعايتها وحديهاء وكانت من عمد الأحرار الدستوريين» وعلاقته ب(عبدالعزيز 
فهمى) وأسرته كانت موضع تقدير وإشادة دائمة منه ومن زوجه: أما ثروث باشا فقد 
تحدث "طه حسين" كثيرًا عن مودته ومعاونته له قبيل بعثته ويعدهاء فذكر أنه كان يركن 
إليه ويلوذ به ويستشيره فى كل شىء.؛ وكان إهداء طه كتايه «قى الشعر الجاهلى» إليه 
تعبيرً عن اعترافه بفضله وإجلاله ل94, 
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له حسيين 


انخرط المحرر الأدبى لصحيفة «السياسة» فى السياسة حتى أذنيه؛ وعلى مذهب 
الأحرار الدستوريين, على الرغم من أنه لم ينضم للحزب رسميّاء وراح يساهم فى حملتهم 
على الوفد والوفديين بقسط وافر. وخصوصا بعد أن اغتيل عضوان من أعضاء مجلس 
إدارة الحزب (حسن عبدالرازق وإسماعيل زهدى) وهما خارجان من الاجتماع؛ وذلك 
فى (توفمير؟؟19١)»‏ بواسطة إحدى خلايا العمل السرى التى كانت ترتبط يبعض قيادات 
الوقد؛ عتدكذ شنت «السياسة» حملة ضارية على الوفد» وكتب 'طه حسين" عدة مقالات 
اتهم فيها الوقد يتحريض الشياب القتلةء وتساعل: هل هؤلاء مصريون؟9) وقد واصل 
"طه حسين" تبنى سياسة الحزب فى الهجوم على وزارتى توفيق نسيم (نوفمير 19757 - 
فبراير )١1957‏ ويحيى إبراهيم (مارس 1957- يناير 1174): فعندما تتالف وزارة 
نسيم وما تكاد تعرف بميلها إلى الوفد حتى يعاديها الأحرار الدستوريون؛ ويشنون 
عليها حريًا لا هوادة فيهاء ويطالبها "طه حسين' أن تعلن برنامجها الذى تبين فيه 
آراءها السياسية؛ وخطتها لتحقيق هذه الآراءء وعندما كتب عن تواطؤها مع الوفدء 
وصف نسيم بأته بمثابة وكيل عن سعد زغلول"". 

وفى (يناير 4؟19) جرت أول انتخابات يرلماتية حرة فى ظل دستور (1577).: ففاز 
الوفدء خصم الأحرار الدستوريين: فورًا ساحقاء ودعى سعد زغلول لتشكيل الوزارة» 
وعندما صرح أآنذاك أنه يريد أن يؤلف وزارة زغلولية اسما ولحمًا ودماء انبرى 'طه 
حسين", الذى كان يضيق بطغيان سعدء يهاجم هذا التصريح وصاحبه هجومًا 
عنيقًا(", وتتدفق مقالات "طه حسين" فى «السياسة» خلال عام (4؟19): تهاجم «وزارة 
الشعب» وسياسة رئيسها سعد زغلول يعنف شديدء وكانت المقالات تنشر بغير توقيع أى 
يتوقيع ساخط غاضبء حتى لجأ سعد زغلول إلى أن يطلب من التائب العام التحقيق 
مع صاحب المقالات يتهمة إهانة رئيس الوزراء» وبالفعل جرى التحقيق مع كتاب 
"السياسة", وقد روى 'طه حسين" أنه عندما استدعى إلى النياية للتحقيق معه أبى أن 
يجيب عن الأسئلة مما اضطرها إلى وقف التحقيق:.وعندما استقالت وزارة سعد يعد 
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تداعيات حادث مصرع السردارء لم يكف 'طه حسين" عن انتقاد الوزارة المستقيلة 
وملاحقتها بالمقالات الساخرةء فى غلو وإسرافء متهما رئيسها بالفرور الذى دقعه فى 
نهاية المطاف إلى الهروب..١".‏ 

وقى مطلع )١1410(‏ تُسس «حزب الاتحاد» لتأييد سلطة الملك فؤاد بعد اشتداد 
خصومة الوقد معه. ولاحتواء المنشقين على الوفد داخل إطار الحزب الجديد. والمعروف 
أن حسن نشأت وكيل الديوان الملكى كان وراء تاليف هذا الحزب الذى عقدت رئاسته 
ليحيى إبراهيم؛ وصدرت له صحيقة تحمل اسم الحزب. وفى ظل هذه الظروف اتجه 
حزب الأحرار الدستوريين إلى التقارب مع حرّب الاتحادء بحجة التعاون لمقاومة طغيان 
الوفد وبسعد زغلول وأملاً فى كسب الاتتخابات المقيلة لصالح أتصاره. فى الوقت الذى 
كان فيه "طه حسين" قد بدأ عاما دراسيًا جديداء بعد تعيينه أستاذًا للأدب العريى فى 
الجامعة المصرية:؛ بعد أن آلت إليه وزارة المعارف وصارت «حكومية»؛ حيث جاء فى 
العقد المبرم بين الجامعة والوزارة نصا يفيد هذا التعيين ويلزم الوزارة به. ولذلك شرع 
"طه حسين" يعد محاضراته وأبحاثه ليمارس عمله الجامعى متصرفًا إلى ذلك تماماء 
حتى إن أصدقاءه فى صحيفة «السياسة» عندما طلبوا منه أن يرشح نقسه فى 
الانتخايات التى ستجرى فى شهر (مارس »)١1570‏ اعتذر بانشغاله بدراساته وأبحاثه7". 

وعندما جرت الانتخابات بالفعل فان حزب الأحرار الدستوريين فى الانتخابات 
بنسبة هيأت له مشاركة حزب الحكومة والقصر فى الوزارة» التى دخلها رئيس الحزب 
عبدالعزيز فهمى الذى أعقب عدلى يكن؛ كما دخلها وزيران دستوريان آخران» غير أن 
الوفاق بين حزبى الوزارة ‏ الاتحاد والأحرار ‏ لم يدم أكثر من بضعة أشهرء فقد 
مزقته الخلافات» حتى جاعت الأزمة السياسية التى نتجت عن كتاب على عبدالرازق 
«الإسلام وأصول الحكم»», والتى ناصر فيها حزب الأحرار المؤلق وكتايه. الذى أسخط 
القصر لأنه جاء عقبة فى سييل مطامعه قى الخلافة: بعد إلغائها فى تركياء فكانت هذه 
الأزمة الأخيرة هى التى عجلت يقض الوفاق وخروج الأحرار الدستوريين من الوزارة 
فى سيتمبر من العام نقسه9"؟, 
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مله حساين 


قماذا كان موقف الأستاذ المنشغل يدروسه ومؤلفاته فى الجامعة من مسلك هذا 
الحزب الصديق له والقريب إلى نفسه؟ بطبيعة الحال لم يستطع "طه حسين" أن يظل 
يمنأى عن هذه التطوراتء بل إنه بحكم موقعه وعلاقاته مع رجالات الأحرار الدستوريين 
وصحيفتهم اضطر إلى تبنى سياستهم فيما يتعلق بالائتلاف مع حزب الاتحاد 
والتقارب نحو القصرء متعللاً بضرورة الاستمرار فى خصومة الوفد والتصدئ لطغيان 
زعيمه, شجّعه على ذلك أنْ رأى أنْ كثيرين من أعضاء هيئة الوفد قدّموا استقالاتهم 
منها بحجة أن الوفد غير موال للعرشء بل أكثر من ذلك لم يأنف "طه حسين" أن يكتب 
بعض مقالاته فى صحيفة «الاتحاد» خلال فترة ائتلاق الأحرار مع حزيها؛ وكانت 
مقالاته استمرارًا لسياسته فى مهاجمة الوفد والوفديين» ويعبارات وعناوين مثيرة, 
تضمنت هجومًا حادًا وعنيقًا على سعد زغلولء وعلى الرغم من أن *طه حسين" لم يوقّع 
على هذه المقالات باسمه إلا أن عباراتها وأسلوبها يدل عليه؟", وهكذا يظل 'طه 
حسين" حتى بداية عام )١1913(‏ وفيا لسياسة الأحرار الدستوريين» برغم اتجاههم 
الجديد نحى القصرء متورطًا فى تقلباتهم السياسية, وعلى الرغم من أن اهتمامه يعمله 
الجامعى قد استحوذ على معظم جهوده. 


ات 


على الرغم من أن 'طه حسين' قد أولى جهده الأكبر لعمله فى الجامعة المصرية, 
تدريسا ويحمًا وتاليفًاء فإنه لم ينقطع تمامًا عن كتابة المقالات السياسية:؛ وإن كانت 
قليلة. وخصوصا أن حزب أصدقائه. حزب الأحرار الدستوريين» قد بدأ يغير من سياسته 
تجاه الوفد؛ ويتقارب معه؛ بعد أن رأى نتائج تجربته مع حزب الاتحاد والقصر؛ وكان 
تقارب الأحرار الدستوريين مع الوفد, وللسياسة طبيعتها ومتطلباتها؛ قد مهد لتاليف 
وزارات سميت بوزارات الائتلاف الوفدية؛ بعد فشل تجرية الوزارات الملكية التى أعقبت 
الوزارة الشعبية الأولى. وقد استمر عهد الائتلاف الجديد بين الوفد والدستوريين منذ 
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(يونيى 1555) وحتى (يونيى »)١1178‏ توالى قيه على رئاسة الوزارة كلى من عدلى يكن, 
وعبدالخالق ثروت ثم مصطقى النحاسء كما هى معروف. ويلاحظ أن الرئيسين الأولين 
كاناء مثل "طه حسين", من معسكر الدستوريين: وكان عدلى الرئيس الأول للحزب قد 
استقال مته فى (يناير )١574‏ معتزمًا اعتزال السياسة, لكنه فى الواقع اعتزل الحزب, 
ولم يعتزل السياسة؛ وظل دستوريًا فى تفكيره ومواقفه وعلاقاته.. 

المهم, ألقى الأستاذ الشاب محاضراته على طلابه فى الجامعة فى بداية عام 
(1155). فى موضوع من أحب الموضوعات إلى نقسهء وهو موضوع الشعر الجاهلى, 
الذى أخضعه لدراسة متأتية وتأمل طويل: وجعل يلقى نتائج دراسته له على طلابه فى 
الجامعة أولاً بول بعد أن رأى وجوب درس آداب وتاريخ العرب استنادا إلى منهج 
علمى مستمد من مذهب (ديكارت)؛ الذى يبدأ بالشك ليتخذه طريقا إلى اليقين» فوصل 
الأستان تدريجيًا إلى نتيجة مثيرة مؤداها أن ما أضيف إلى العرب قبل الإسلام من 
شعرء لم يكن لهم؛ وإنما نسب إليهمء فكان منتحلاًء وخطورة تركيز 'طه حسين” على 
تطبيق هذا المنهج لغريلة الروايات والنصوص الأدبية. سيقوده إلى طرح إمكاتية تقد 
التصوص الدينية من وجهة نظر البحث العلمى» وعلى الرغم من أن قضية الانتحال قى 
الشعر لم تكن جديدة تماماء فقد طرقها الأقدمون, كابن سلام وغيره؛ ممن اطْلمٌ 'طه 
حسين" على كتاباتهم, كما طرقها المستشرقون الغربيون أيضًاء ولذلك لم يلقت 
الموضوع نظر أحدء فالمسألة لا تعدو أن أستادًا جامعيًا يدرس لطلابه مقررًا دراسيًا 
بمنهج علمى.. ولكن لم يكد "طه حسين" ينشر خلاصة دراسته فى كتاب عنوانه « فى 
الشعر الجاهلى» فى (أبريل )١957‏ حتى قامت الدنيا ولم تقعد. 

وليس من شأننا هنا أن نعالج القضية من جوانبها الأدبية أو الفكرية أى الدينية. 
ققد أشيعت درسا ويحناء ولكننا سنعالج إطارها السياسى وتداعياتها السياسية؛ وهو 
ما يتصل بموضوع دراستناء ف "طه حسين" ليس أستادًا عادياء كما أنه منتمى لحزب 
سياسى وله واحزيه مواقف من القصرء ومن حزب الأغلبية وزعيمه سعد زغلول؛ كما 
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فلسة4ة حسسان 0 


أن له مسواقف وتوج هات فكرية تخالف الأزهر وقطاعات من الملشققين المحافظين 
والسلفيين» والقضية فى جوهرها تتصل بتحرر الفكرء وتتصل بالدين من قريب.. لذلك 
بدأت القضية تتحول إلى معركة تتخطى حدودها الفكرية. كمعركة علمية أى ثقافية, 
لتدخلها السياسة من أوسع الأبواب: وليدفع 'طه حسين" ثمن مواقفه السياسية 
السابقة, وهى ما لم يغب عن تقديراته وتوقعاتهء منذ ارتباطه بصفوة المثقفين والمفكرين 
فى حزب الأحرار الاستوريين. 

وقد دارت المعركة فى صيف )١1951(‏ على صفحات الجرائد والمجلات؛ فكتب 
مصطفى صادق الرافعى ومحمد رشيد رضاء وكانا يتأديان من نقد 'طه حسين- 
لكتاباتهما كثيرا؛ يتهمانه فى تفكيره وجرأته على الدين, وجعلا يستعديان الحكومة 
ورجال القانون وعلماء الدين على الكتاب ومؤلفه. وكان "طه حسين" يرد عليهما وعلى 
غيرهما فى صحيفة “السياسة". مدافعًا عن الكتاب وعن متهجه. ومهاجمًا جمود 
الشيوخ الذين ذكر أنهم يتسلطون على الحياة العقلية والعلمية والسياسية فيقسدونها 
جميعاء ونادى بضرورة أن نعصم حياة مصر الراقية من جمودهم.."". 

وعموما كان اتهام 'طه حسين" بأنه يكذّب القرآن الكريم؛ وأنه يطعن على النبى يل 
نسبه الشريفء قد انتقل بالقضية الفكرية إلى ساحة الرأى العام الذى اندفع وراء من 
أخذوا بظاهرهاء فقام طلاب الأزهر بمظاهرة توجهت إلى مجلس النواب» تهتف بسقوط 
'طه حسين", الآمر الذى جعل سعد زغلول رئيس المجلس آنئذ يقف فيهم خطييًا مهدمًا؛ 
حيث قال «إن مسالة كهذه لايمكن أن تؤثر فى هذه الأمة المتمسكة بدينهاء هوا أن 
رجلاً مجنونًا يهذى فى الطريق؛ فهل يضير العقلاء شىء من ذلك إن هذا الدين متين, 
وليس الذى شك فيه زعيما ولا إمامًا حتى نخشى من شكّه على العامة فليشك ماشاء. 
وماذا علينا إذا لم تقهم اليقر؟".90) 

والحاصل أن تصعيد رجال الدين للأزمة استمر بعد توالى إرسالهم برقيات إلى 
الملك فؤاد يستصرخونه؛ ويطاليون بمصادرة الكتاب وإبعاد "طه حسين" عن الجامعة 
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جدل الفكسر والسياسة 


ومحاكمته, ويلاحظ أن كتاب "طه حسين" ظهر فى أعقاب أزمة أثارها نشر على 
عبدالرزاق كتايه المعروف «الإسلام وأصول الحكم» الذى أسخط الملك» وجاء عقبة فى طريق 
مطامعه فى الخلافة:» وأثار ثائرة رجال الدين والمحافظين.. وفى هذه الأزمة الجديدة 
ذهب وفد من رجال الدين إلى قصر عابدين» يتقدمهم الإمام الأكبر؛ للاحتجاج على 
الكتاب» بعد أن قدموا بلاعًا للنائب العام.. كل ذلك جعل "طه حسين" يدرك خطورة 
الموقفء يعد أن اتهم فى دينه من أعلى سلطة دينية فى البلادء وثار الرأى العام ضدهء 
لذلك قرر أن يميل للعاصفة لتمر بسلام.. وأرسل خطايًا إلى مدير الجامعة لطفى السيد 
فى (!؟ مايو) أعلن فيه أنه قرر وضع النسخ المتبقية من الكتاب تحت تصرف الجامعة, 
ثم أعقبه يخطاب آخر أعلن فيه براءعته مما نسب إليه وأثبت فيه إيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله, وأنكر أن دروسه فى الجامعة قد تعرضت للدياتات: وأنه لم يتعمد إهانة 
الدين, ثم طلب إلى إدارة الجامعة قبول استقالته. غير أن الجامعة ردت على ذلك ببيان 
أعلنت فيه عدم قبولها للاستقالة؛ وكذيت فيه ما نسب إلى 'طه حسين"» وذكرت أنه ليس 
من حق أية جهة أن تتدخل فى شئون الجامعة احترامًا لاستقلالها.. والمعروف أن 
صحيفة «السياسة» وقفت مع "طه حسين" مدافعة عن حرية البحث العلمى وحرية الرأى 
حتئ ولى كان صاحبه مخطنًا .,050, 


لقد خشى 'طه حسين" وأصدقاؤه من كبار رجالات مصر السياسيين والمفكرين 
أن تتال هذه الثورة من الجامعة؛ ولم يعض على إلحاقها بالحكومة إلا عامًا واحداء 
خصوصا وقد راجت شائعات بشأن إلفاء قانون الجامعة» ويداً مديرها لطفى السيد 
يتردد على سل ولول وتيا رلا رأب الصدع الذى يهدد هذه المؤسسة الوليدة, 
كما طلب عبدالخالق ثروث؛ عضى مجلس إدارة الجامعة: إلى 'طه حسين" أن يثبت 
للعاصفة حتى تمر بسلام؛ وأن يكف عن الرد على خصومه احتفاظًا بكرامة أستاذ 
الجامعة وكرامة العلم الذى يمثله؛ وحتى لا يهزم أنصاره أمام الحكومة وأمام البرلمان 
والرأى العام» لذلك لم ير 'طه حسين" بدا من أن يسكت على مضض..!7", 
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مله حسيسكن 


وكان من الطبيعى أن تنتقل الآزمة إلى مجلس النوابء ومن المهم تذكر أن رئيسه 
كان سعد زغلول زعيم الأغلبية الوقدية التى تحالفت مع الأحرار الدستوريين؛ وتركت 
أرئيسهم السابق عدلى يكن رئاسة الوزارةء فكان ثمة ائتلاف بين الحزيين اقتضته 
ظروف السياسة:» تتاسى فيه زعيم الوفد خصومة عدلى ورفاقه: ولم ينس كتايات 'طه 
حسين" ضده منذ عام (1971)., كما لم ينس أنه زعيم الجماهير التى ثارت ضد "طه 
حسين" وكتابه.. المهم اتتقلت الأزمة من الصحف إلى البرلمان» حين أصر أحد النواب 
(الشيخ القاياتى) فى أول سبتمير )١1151(‏ على استجواب رئيس الوزراء عدلى يكن 
بشأن الأزمة؛ لكن مساع يذلت لحمله على الاكتفاء يتقديم سؤال يرد عليه رئيس 
الوزارة كتايبه وينتهى الأمرء ولما لم يرد عدلى تقدم عضى آخر وهى عيدالحميد البنان 
باستجواب جديد ردد فيه نفس الاتهامات التى تناولتها الصحف من أن الكتاب تضمن 
طعئًا صريهًا فى الدين» وأن تصرف صاحبه كان مخالقًا للذوق ياعتباره مدرسًا فى 
الجامعة المصرية التى هى معهد أميرى يعيش من أموال الحكومة الممثلة للأمة» وأنه 
يتقاضى مرتبه من هذه الهيئة التى دينها الإسلام.. إلخ؛ وطلب البنان من المجلس 
تكليف الحكومة بمصادرة وإعدام الكتاب, وتكليف النيابة العمومية يرفع الدعوى على 
"طه حسين" لطعنه فى دين الدولة» وإلغاء وظيفته من الجامعة المصرية.. وقد ندد أحد 
النواب كذلك يشراء الجامعة لبقية نسخ الكتاب للتخلّص منه. معتيرا أنه لايجوز 
للجامعة أن تدفع أجرا من مال الآمة مقابل ذلك. 

رد وزير المعارف آنذاك على الشمسى ياشاء الذى كان وفديًا رقيق الوفدية؛ مهدنًا 
النقاش: وأجاب صاحب الاستجواب بذكاء موضحًا أنه إذا كانت الوزارة تطمع فى أن 
تكون الجامعة معهدًا طلقًا للبحت العلمى الصحيع: فإنها لا ترضى أن تكون كراسى 
الأساتذة مناير تلقى فيها المطاعن على أى دين من الآديان» ولم يعدم 'طه حسين" 
مدافعين عنه من الوفد نفسه؛ ممن آمنوا يحرية القكر؛ قها هى كاتب الوفد الأول عباس 
العقاد يقف فى مجلس النواب مفندا تقارير اللجان التى أشار إليها النائب والتى أدانت 
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جدل الفكر والسياسة 


الكتابء وليوضح أن هذه اللجان لا تبلغ شأن 'طه حسين" من المعرفة بالآداب العريية, 
وأن الجامعة لا يمكن أن تجد بسهولة رجلاً يقوم بتدريس الأدب العريى مثلما يقوم به 
صاحب الكتاب أى على درجة قريبة منه... إلخ9". لقد تناسى العقاد حزبيته؛ ويرزت 
قيه روح الكاتب الحر دفاعًا عن الفكر ضد رجال الحكم والسياسة: يل وضد الأغلبية 
الوفدية من زملائه. 

وتتيجة لاحتدام الأزمة واشتداد الخلاف بين عدلى رئيس الوزارة وسعد رئيس 
مجلس التواب ومعه الأغلبية الوفدية: اقترح الدكتور أحمد ماهر رقع الجلسة 
للاستراحة. ومضى سعد إلى حجرته لكن عدلى تبعه ومعه حسين رشدىء ويعد لقاء 
قصير أعلن بعده تأجيل مناقشة الموضوع فى المجلس لليوم التالى.. وعندما استؤنفت 
المناقشة أبدى عدلى يكن استياءه من مطالب الأغلبية الوفدية» وعلى رأسها محاكمة 
'طه حسين"؛ واعتبر أن أى قرار سوف يصدره المجلس بهذا الشأن سيكون بمثاية 
اعتراض على مسلك وزارته فى معالجة الأزمة, يعد أن رأت الاكتفاء يمصادرة الكتاب, 
مما يعنى عدم الثقة بهاء وأن ذلك سيجعله يطرح مسالة الثقة فى وزارته على المجلس 
إذا ما أصر على موقفه من المسألة.. وعندما بدا من توتر الجى العام بالمجلس أن الأزمة 
توشك أن تطيح بالوزارة؛ وبالائتتلاف: اختلى سعد زغلول بعدلى يكن بعض ساعة, 
واتفقا على احتواء الأزمة؛ ووصل الرئيسان إلى حل مؤداه أن يتقدم النائبي صاحب 
الاستجواب يشكواه إلى النائب العام مباشرة إذا شاءء. فتسقط التبعة عن الوزارة, 
وينفذ رأى الأمة بأن تسير القضية إلى غايتها أمام القضاء..() 

وإزاء ضغط النواب وإثارة الموضوع من جديد من جانب الأزهر؛ واستمرار 
البلاغات ضد 'طه حسين"؛ اضطر النائب العام إلى إجراء تحقيق مع طه حسين؛ ويعد 
أخذ ورد بين النائب العام وييته فى وثيقة تاريخية بالغة الأهمية؛ انتهى التائب العام إلى 
أن غرض الأستاذ لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين؛ وأن العبارات التى أوردها 
إنما وردت فى سييل اليحث العلمى» مع اعتقاده أن بحثه يقتضيهاء لذلك أمر بحفظ 
التحقيق إداريًا على اعتبار أن القصد الجنائى ليس متوفرً..40. 
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وإذا جاز لنا أن نيلور مواقف السياسيين والكُتاب من الأزمة بين مؤيد ل "طه حسين" 
ومعارض لهء سوف ييرز لنا فى المعسكر الأول عدلى يكن الذى وضع وزارته على كفه 
ورفض معاقبة الأستاذ على فكره. كما هب عبدالخالق ثروت صديق الدستوريين 
وصديق طه. والذى أهدى الكتاب إليه؛ حيث هدد بالاستقالة إذا أصيب طه يضرر, 
وكان وزيرًا للخارجية وعضوا بمجلس إدارة الجامعة» كما لعب لطفى السيد أستاذه 
الروحى دوره فى الدفاع عنه داخل وخارج الجامعة وياسمهاء وياسم حرية الفكر 
وياعتباره دستوريًا (وإن كان قد انفصل رسميًا عن الحزب بحكم ركاسته للجامعة). 
وداقع عن أطة حسيق" كندل غلى العتممي ورين الفارف الذى كات أقدرب إلى 
الدستوريين منه إلى الوفد (رغم أنه كان وفديًا) دافع ياسم الحكومة التى ينتمى إليها 
والجامعة التى تنضوى تحت إشراف وزارته. كما دافع عنه العقاد انتصار لحرية 
الرأى ولكرامة العلم والقلم فى مواجهة السلطة والديماجوجية. 

أما الخصوم السياسيون فكاتوا معظم نواب الوفد وكُتّابهء وزعيمه سعد زغلول 
على رأسهم جميعًا يطبيعة الحال؛ فقد أثار نواب الوفد العاصفة داخل المجلسء إثارة 
غلبت عليها المعارضة السياسية لرئيس الوزارة خصم سعد القديم» يرغم الائتلاف 
التكتيكى القائم بين الحزبين, كما غليت عليها الرغبة فى إرضاء الجماهير المستثارة. 
أما صحف الوفد فحدّث عن معارضتها ولا حرج؛ فقد واتتها الفرصة للبطش بمحرر 
السياسة القديم؛ الذى أرهق صحف الوفد نقدا وهجوماء لذلك صعدت قيادة الوفد 
وصحفه الحملة وغذتها بكل عنف وقسوة: انتقامًا من 'طه حسين" الذى كان أطول 
الكتّاب لسانًا وأجرأهم قلمًا فى مهاجمة زعيم الأمة ونقد سياسته قبل أن يلى الحكم 
وبعد أن وليه ولم تكن الكتابات ردودًا علمية بقدر ما كانت هجومًا شخصيًا حادًا على 
الكتاب وصاحيه. 


ولكن لما بدا أن الأزمة توشك أن تطيح بالوزارة والائتلاف يما وأن أنصار 'طه. 
حسين”" من زعماء الأحرار وقفوا يدافعون عنه بكل صلاية وقوة مهما كان الثمن, ولما 
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كانت الوزارة قد شكلت أغلبيتها الساحقة من الوفديين» برغم أن رئيسها مستقلء فإنه 
دستورى قديمء كما أنها كانت مؤيدة من الدستوريين يحكم الائتلاف: بدأت الأآزمة 
فيه وختضوها أن متمد :ؤظول كان يتين انك فكرة اندعسا الآخوات السصدرية 
وتوحيدها (ودرج على أن يسمى هذه الوزارة وزارة اندمّاج) فى حزب واحد فى هذه 
الفترة» وكان قد جاهر بهذه الفكرة فى مجلس النواب فى يونيى من العام تفسه (0)1555, 
ومن الطبيعى أن تفسر دعوته بأتها تعنى اتدماج الأحزاب الأخرى فى حزب الوفد 
وتحت زعامته بطبيعة الحال؛ لذلك يبدى طبيعيًا أن يعيد زعيم الوفد تقييم موقفه من 
الأزمة, بل ويدفع بها بعيدا عن ميدان السياسة: لتستقر فى ساحة القضاء. الذى 
اعتيرها مجرد قضية اجتهاد علمى يختلف ال مثقفون والمفكرون بشأتها كيقما شاءعا. 

وينبغى ملاحظة أن صحيقة «السياسة» قد لعبت دور مهما فى تأييد 'طه حسين" 
منذ بداية الأزمة؛ فقد أفسحت له صفحاتها للرد على خصومه والدفا ع عن فكره 
وموقفهء وشاركه يعض كتاب السياسة فى ذلك؛ فكانوا يردون على صحف الوقد 
وغيرهاء سواء من وجهه نظر سياسية أو فكرية» هذا بينما الأقلية البرلمانية لحزب 
الأحرار الدستوريين داخل مجلس النواب (0؟ عضو مقابل ١١5‏ وفديًا) لم تقم يما هى 
مطلوب منها داخل المجلسء ريما لأنها كانت أقلية ضعيفة التأآثيرء ولم تكترث لها 
الأغلبية الوفدية؛ ومن هنا وقع العيء الرتيسى للدفاع عن طه حسين على قادة الحزب 
القدامى: لطفى السيد وعدلى يكن وعبدالخالق ثروت» والذين لم يستمروا كحزيين آنئذء 
مما يسجل أن حزب الأحرار- كحزب سياسى ‏ لم يستمر طويلاً فى الدفاع عن 'طه 
حسين”؛ وقد فسسّر تقرير بريطانى ذلك بأن الحزب كان قد وضع أصايعه فى 
الذار قى مسالة على عبدالرازق فى العام السايق: كما أن بعض الأحرار 
الدستوريين قد مالوا إلى التبرؤ من طه حسين لما كان يكتبه مؤخر فى صحيفة حزب 
الاتحاد؛ ولهذا تقاعس نواب الحزب عن الدفاع عن "طه حسين" عندما أثيرت المسألة 
فى مجلس النواب 9), 
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وسيكون اذلك كله تأثيره على علاقة 'طه حسين” يحزب الأحرار الدستوريين فيما 
بعدء خصوصا وقد استقال عبد العزيز فهمى من رئاسته للحزب فى عام (1557): ثم 
توفى عبدالخالق ثروت عام (1594): واعتزل عدلى يكن الحياة السياسية منذ عام 
(157) ثم توفى عام (15727) . 

ومن المعروف أن 'طه حسين' بعد أن فرغ من تأليف كتاب «فى الشعر الجاهلى» 
كان ينوى تاليف كتاب جديد يساهم به فى إثراء الفكر السياسى عن «الديمقراطية» 
وقيل إنه كتب بالفعل مقدمة هذا الكتاب, ولكن الظروف التى أحاطت بتشر كتاب "فى 
الشعر الجاهلى" حالت دون إتمام الكتاب الجديد!'), 
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هوامش الفصل الأول ومصادره 


)١1(‏ ليست هناك فيما تعلم دراسات تعرضت يشكل مياشر ل'طه حسين" سياسيًا خلال فترة دراستنا سوى 
كتاب د. مصطقى عبدالغتى «طه حسين والسياسة» دار المستقيل العربى بالقاهرة 1547: ودراسة للأستاذ 
رجاء النقاش بعتوان دطه حسين والأحزاب السياسية» بكتايه: «أدياء معاصرون», دان الهلال دالقاهرة 
الحرية»؛ الهيئة العامة للتاليف والتشرء القاهرة 191/1 

0( سوزان طة حسين: "معك", ط 0( دأن المعارف بالقاهرة المذل, ص ,رك 1 

0( رجاء التنقاش: "أدياء معاصرون : ص . 

0( طه حسين: "الأيام': الجرّءع الثالثء دار المعارف بالقاهرة الاةا, ص١١‏ 

)0( طه حسين: "الكتايات الأولى", تحقيق: عيلكل الرشيد محمودى» دان الشروق بالقاهرة الك ص 
والأياح” ج ؟ ص 153 - ١50,‏ 

(1) محمد سيد كيلانى: "طه حسين الشاعر والكاتب". الدار القومية العربية بالقاهرة 1917, ص1؛ - /اغ , 

0( أحمد زكريا الشلق: "حزب الأمة ودوره قى السياسة المصرية, دان المهارف 5 ص ؟ ١‏ دولا , 

)3( طهة حسين: "الأياح”» الجزء الثالث, صا . 

)٠١(‏ راجع أشعاره التى نقلها محمد سيد كيلانى: المرجع السابق. ص/ا4 6١-‏ ثم تعليقه ص 8؟ - 0؟. 

, ١امكل-1هك‎ 

)5 أحمد زكريا الشلق: "حزب الأمة", ص ,/ا١١.‏ 


(11) راجع رجاء النقاش»؛ المرجع السايق» ص7” -/؟؛ ويضيف أن هذا الحرص على الجاني الآدبى والقكرى 
خلال حياة طه حسين وكفاحه الطويل فى الذى جعل له شخصية مستقلة حتى فى أشد أيام ارتباطه 
)١5(‏ سامى الكيالى: "مع طه حسين": سلسلة اقراء دار المعارف بالقاهرة ١91/7‏ ص١1غ245-4.‏ 
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١6١ ,- ١8الص طه حسين: "الأيام' الجزء الثالث:‎ )١١( 

(11) المصدر السايق: ص 151 - 154 

(10) المصدر السابق: ص 159 -./11. 

(1) محمد حسن الزيات: "ما يعد الأيام”, دار اللهلال بالقاهرة :١9147‏ ص2 ١17 -١‏ , 

(15) مصطقى عبدالفنى: "طه حسين والسياسة", ص١5‏ . 

.58- ه١"ص سوزان طه حسين: “معك"‎ )٠١( 

(١؟)‏ طه حسسين: الأيام» الجزء الثالث ص ١1/١ - ١/١‏ 

(9؟) المصدر نفسه والمكان. 

(5؟) المصدر تقسه, ص75 .١‏ 1 

(8؟) أحمد زكريا الشلق: "حزب الأحرار الدستوريين": دار المعارف بالقاهرة ,١945‏ صلاه -05, .1١6.‏ 

(0؟) أتور الجندى: “طه حسين حياتة وفكره قى ميزان الإسلام”؛ دار الاعتصام بالقاهرة 191/1, ص/1؟١‏ -17/8, 

وأحمد زكريا: “حزب الأحرار": ص4؟١ ,1١.-‏ الزيات: مايعد الأيام, ص 55؟. 

(3) راجع: رجاء النقاشء المرجع السايق صرة؟ - .4١‏ 

(1؟) مصطقى عبدالقغنى؛ المرجع السابقء ص١‏ - 55؟. 

(4؟) راجع مقالاته بصحيفة "السياسة 051١‏ 9,75 نوفمبر 195:9 وكذلك أحمد زكريا: "حزب 
الأحران": ص١1,‏ 

(19) انظر اقتباسات مصطفى عبدالغتى؛ المرجع السايق, ص -5 ؟!, أحمد زكريا: السابق» صى؟؟؟. 

(١؟)‏ محمد حسن الزيات: المرجع السابق صل/الآا. 

(11) مصطقى عبدالفتى: المرجع السايق ص١4 .4١-‏ 

(؟1) سوزان طه حسين. 'معك". صهل. 

(9) أحمد زكريا الشلق: "حزب الأحرار". ص؟؟ ومابعدها . 

(4) راجع مصطفى عبدالفتى: المرجع السايق. ص8ه وكذلك أتور الجندى: المرجع السايق ص١‏ ؟١.‏ 

(5؟) أحمد ركريا الشلق: المرجع السابق» ص4845. 

(11) يذكر مصطفى عبدالقتى, المرجع السايق ص؛؛:؛ أنها منشورة ب "كوكب الشرق" قى 7 ١/ره/ر"؟15.‏ 

(0) أحمد زكريا الشلق: طه حسين وقضية التغريب, دراسة فى حولية كلية الإنسانيات يجامعة قطرء عدد 
)١١(‏ عام :١544‏ ص585. 
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(9؟) محمد حسئن الزيات. المرجع السايق: صه4. 

(.) راجع مضايط مجلس النوابء الهيئة التيابية الثالثة: دور الإنعقاد الأول سبتمير 19357 . 

(41) أحمد زكريا الشلق: طه حسين وقضية التغريب. ص80" - 587 . 

إفقة أحمد زكريا الشلق: "حزب الأحران”. ص؛ة:؟ - .ه؟, 

(45) "السياسة" : "17 مايى 1977 رسالة إلى مدير الجامعة؛ ١7‏ يوليى "147 مقال «خطران» ل "طه حسين"؛ 
كم دفاع "السياسة" عن 'طه حسين" فى/ايوليى. ٠٠١‏ أكتوير 1171: وتعليق المندوب السامى فى 
6 ,18 م5 .طتتقطن) 0 .لع1]0407/203,110.42,11 
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الفصل الثانى 


طه حسين والبحث عن قاعدة: 


2 


خلال الفترة التى أعقبت أزمة كتاب «فى الشعر الجاهلى». أى منذ انتهاء التحقيق 
فى (مارس 19717)» ورفض الجامعة قبول استقالة 'طه حسين"؛ وعودته إلى التدريس يهاء 
وحتى عام )١1955(‏ لم يشارك "طه حسين" فى السياسة بمعتاها المباشرء لما لاقاه منها 
من عنت ويلاء» ويحكم أستاذيته قى الجامعة التى تحول دون الانخراط فى العمل مع 
الأحزاب السياسية وصحفها - باعتباره موظقًا حكوميًا - يلاحظ أنه خلال هذه الفترة 
(1975-19519) تركزت كتاياته حول الأدب؛ وكأنما انقلق على ذاته فترة راح يستعيد 
سيرتهاء ويخرج لنا تحت وطأة هذه الحالة سيرته الفذة «الأيام» التى أملى جزأها الأول 
فى صيف عام ("197), واستكمل نشره عام ,)١1951(‏ كما أخرج لنا سلسلة مقالات 
فى أدب الرحلات يعنوان «رحلة الصيف» عام (0)1954". 

والمعروف أنه فى عام )١1971(‏ أعاد طبع كتاب «فى الشعر الجاهلى» بعد أن غير 
عثوانه إلى «قى الأدب الجاهلى». وحذق منه القصل الذى أثار الزويعة وفسر على أنه 
مساس يالدين الإسلامى: كما أضاف إليه فصولاً أربعة جديدة؛ تدعم المنهج الذى طبقه 
وأراد ترسيخه؛ وقد فطن أحد نقاده (محمد الغمراوى) إلى ذاك؛ وكتب أن «المنقود قد 
عاد فانيعث بعد أن غير زيه وإن لم يغير من حقيقة الكتاب» فكتاب 'فى الأدب الجاهلى' 
هو كتاب "فى الشعر الجاهلى" بروحه وغايته وطريقته»..(9, 

واذلك اشكموت اللقفسة ذنول» حدق أثيوت اككر هق مرة كلما اتتضنت ظروف 
السياسة وتصاريقها ذلك ففى (يونيى 1971) قدّم أحد أعضاء مجلس الشيوخ سؤالاً 
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له حسسين 


إلى وزير المعارف بشأن أسباب عدم قبول الجامعة لاستقالة 'طه حسين", كما أثار 
مسالة أن كتاب الأدب الجاهلى تضمن نفس أفكار كتاب الشعر الجاهلى الذى تمت 
مصادرته, غير أن المناقشة لم تلبث أن أغلقت بعد أن وعد الوزير بإحالة الكتاب الجديد 
الى لجنة لدراسته؛ ثم لم تلبث القضية أن أثيرت مرة أخرى فى المجلس نفسه قى مايى 
(1994). ولكن حرص القوى السياسية على يقاء الائتلاف - المؤقت - بين حزبى 
الوزارة: الوفد والأحرار» أدى إلى محاصرة النقاش وإنهائه بسرعة(", 

المهمء انشغل "طه حسين" بمحاضراته فى الجامعة؛ ويكتابة فصول جديدة فى 
الآدب والنقد وأدب الرحلات على نحو ما أشرناء مؤثرًا الابتعاد عن السياسة والكتابة 
فيها حتى إنه عندما تولى رئاسة الوزارة محمد محمود ياشا زعيم الأحرار 
الدستوريين» ورئيسهم الفعلى منذ استعقاء عبدالعزيز فهمى عام »)١1955(‏ وهى الوزارة 
التى عرفت ياسم وزارة «اليد القوية» (يونيى ١1974‏ - أكتوير 1155)» والتى عطلت 
الدستور والبرلمان؛ وحكمت اليلاد بقبضة من حديد كما هو معروف. وكان ذلك حدثًا 
جللاً خصوصًا وأنه جاء من الأحرار الدستوريين» لم يشأ 'طه حسين" أن يكتب شيئًا, 
وإنما أبدى سخطه لهذه النكسة التى أصابت البلاد فى حياتها الدستورية» وأسر برأيه 
ذاك إلى صديقه الشيخ مصطقى عبدالرازق» عندما سأله عن أية مزية يراها لهذه 
الوزارة» قأجاب طه بأنه لا يرى لها أى مزية تسوغ قيام الحكم الدكتاتورى» وأنه رغم 
صداقته ل(محمد محمورب)»؛ فإنه لايقبل الدكتاتورية أبداء ويستنكر أشد الاستتكار 
تعطيل الدستور الذى جاهدت الأمة لإصدارهء مقررًا أنها هفى مصدر كل سلطة7, 
وربما يكون طه حسين قد شعر يمرارة شديدة يسيب أن أستاذه وصديقه أطقى السيد 
قبل أن يكون وزيراً للمعارف فى هذه الوزارة» مؤثرًا الاستجابة لنداء الصداقة عن 
الاستجابة للمبادئ والمثل الديمقراطية. 1 

ويبدى متطقيًا أن يكون لمسلك هذه الوزارة دور فى ازدياد ايتعاد 'طه حسين" عن 
الأحرار الدستوريين: بل وازدياد قناعته بضرورة الايتعاد عن الحزبية والسياسة:ء قما 
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عاناه من جرائها ليس ببعيدء وجاءت وفاة عبدالخالق ثروت فى أواخر عام (1154): 
ليفقد "طه حسين" صديقًا وسندًا سياسيًا كبيراء كان طه يُكن له كل تقدير وعرفان, 
ويستمد منه الدعم والعون فى مواجهة خطوب السياسة: وقد رثاه 'طه حسين" أبلغ ما 
كون الركاء.:0). 

لقد كرس الأستاذ جِلّ جهوده للعمل الجامعى ولكتاباته العلمية والأدبية حتى بلغ 
مكانة مرموقة داخل الجامعة؛ بإخلاصه وشخصيته المتفردة, جعلت زملاءه ينتخبونه 
عميدًا لكلية الآداب فى بداية عام »)١19514(‏ ولم يكن انتخاب عميد مصرى أمرًا مألوفاء 
وكانت السفارات الأجتبية ترى أن لها مصلحة فى أن يختار العمداء من بثى جلدتهاء 
والإنجليز يؤيدون ذلك: معتبرين أن مسئوليتهم حماية «مصالح» هؤلاء الأجانب, ولذلك لن 
يرضوا بتعيين أستاذن مصرى عميدً لكلية الآداب ويدا واضحا أن السياسة ستقحم 
نفسها على "طه حسين" مرة أخرىء وكانت مصر تحكمها وزارات ائثلاف من الوفد 
والدستوريين: ولما كان الائتلاف قد بات ضعيفًاء وكان وزير المعارف الوفدى على 
الشمسى يدرك ذلكء ويعلم ما سيكون عليه موقف الإنجليزء كما يدرك أن وزارة 
أغلبيتها من الوفديين لن تستريح لتعيين 'طه حسين" عميدًا لصلته بالدستوريينء لذلك 
استقيل طه وصارحه يما تواجهه الوزارة من حرجء والأستان لا ينسى للوزير وقوفه إلى 
جانبه فى أزمته الأخيرة: لذلك عندما طلب إليه الوزير أن ينزل عن حقه فى العمادة, 
وافق مشترطًا أن يصدر قرار تعيينه أولاًء وأن يباشر مهام منصيه ولو يومًا واحدا 
احترامًا لرأى الأساتذة الذين انتخبوه, ثم يستقيلء وقد كان, وصار "طه حسين" عميدا 
لكلية الآداب ليوم واحدء قدم استقالته فى مسائه, ليتولى المنصب من يليه فى الأصوات 
وهى الأستاذ الفرنسى «جوستاف ميشى»0). ومن المهم أن نشير هذا إلى أن فترة عمادة 
ميشو انتهت فى أواخر عام (1510). لينتخب مجلس كلية الآداب 'طه حسين" عميداء 
ويصدق على هذا التعيين وزير المعارف آنذاك (مراد سيد أحمد) تليصبح "طه حسين"' 
أول عميد مصرى أكلية الآدابء ويتسلم مهام منصبه فى (توفمير )11٠‏ . 
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مله حسسان 


وإذا كان 'طه حسين" قد قرر أن يبتعد عن السياسة: فإن السياسة قررت ألا تتركه 
لجامعته وطلايه وكتبه» وقد صار من أكير كُتَّابٍ عصره وأشهرهم.. وكان انتخايه عميدًا 
لكلية الآداب قد تم فى عهد وزارة إسماعيل صدقى الأولى(يونيى ١91١‏ يناير71؟15) 
تلك الوزارة التى ألغت دستور الأمة (دستور 1957): وحكمت اليلاد حكمًا دكتاتوريًا 
مستندًا إلى دستور أهدرت فيه سلطة الأمة لحساب سلطة الملك والسلطة التنفيذية 
(دستور.؟15). ولما كان صدقى ياشا - الذى كان ينتمى للأحرار الدستوريين ثم 
استقال من الحزب فى سنينه الأولى ليميل باستقلاله مع رياح السلطة - لايستتد إلى 
أى قوة شعيية ويفتقر إلى المؤيدين والأنصارء فإنه سعى وهى على رأس السلطة لكى 
يؤلف حزيًا جديدًا مستخدمًا نفوذ الإدارة فى حشد الأنصار والمؤيدين أملاً فى 
الحصول على أغلبية برلمانية, لذلك يعلن قيام «حزب الشعب» تحت رئاسته فى نوفمير 
(1110) فى الشهر نفسه الذى عين فيه 'طه حسين" عميدًا)؛ ويصدر له صحيفة تنطق 
بلسانه تحمل اسم الحزب نفسه؛ وجعل يستعد لإجراء الاتتخابات العامة على أساس 
دستوره الجديدء مصممًا على أن يأتى بمجلس نواب يضم أغلبية من أنصاره ومؤيديه 
رغم أنف الوفد والأحرار الدستوريين جميعًا. 


وفى المقايل تقارب الوقد والأحرار الدستوريونء يعد نحو أسبوع من تاليف 
الحزب الجديدء وأثمر هذا التقارب أن اتفق الحزيان على وضع أسس لتعاونهما 
للقاومة الوزارة ومقاطعة انتخاباتها والتصدى لسياستهاء بل لقد شكل الحزيان 
الكبيران ائتلافًا صاغ عهدًا بينهما سمى «عهد الله والوطن» فى آخر مارس (1551), 
اتفق فيه زعماء الحزيين إلى جانب مقاطعة الانتخابات: على السعى لاسقاط دستور 
صدقى وإعادة دستور الأمة لتتولى الأغلبية السلطة على أساسه. وكذلك التحرك فى 
الأقاليم وعقد المؤتمرات السياسية لتنفيذ هذه السياسة. غير أن الحكومة الدكتاتورية 
كانت لهم بالمرصاد؛ حيث أطلقت أجهزتها الإدارية للحيلولة دون عقد مؤتمرات 
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المعارضة بالقوة7"» وأجرت انتخايات قاطعتها معظم قطاعات الشعبء وأتت يبرلمان 
مزيف يؤيد الحكومة ولايمثل الآمة. 

تابع 'طه حسين"' هذه التطورات بقلق وتشازم؛ ومنذ قرأ عن تشكيل وزارة صدقى: 
وعرف أته احتفظ لنفسة يوزارتى الداغلية والمالية: إلى جاتب رئاسة الوزارةء تشاعل “طه 
حسين": هل يفكر صدقى باشا إذن قى أن يحكم اليلاد بسيف المعز وذهيه؟ .. المهم أته 
فى اليوم التالى لتوليه منصب العميد التقى به وزير المعارف (مراد سيد أحمد)ء وتقل إليه 
رغبة صدقى فى أن يتولى ركاسة تحرير صحيفة «ااشعب» التى ستصدر بإمكانيات 
غير محددة لتكون لسان حال حزب الشعبء فيعتذر 'طه حسين" بغير تردد؛ حيث إنه لم 
يمض على توليه منصبه سوى يوم واحد وهى لايريد أن يترك دراساته وزملاءه الذين 
انتتخبوهء وعندما يوضح له الوزير أن ذلك لايحول دون نثسر مقالاته وبحوثه فى 
«الشعب» إلى جاتب المقالات السياسية» وأنه سيكون حرا فى تحريرها تمامًا وأن 
مطالبه جميعها مجايهء يصر العميد على الاعتذارء وعندما يقترح عليه الوزير أن يظل 
عميدًاء وأن يكتب المقال الافتتاحى فقطء وأن يبدأ بمقال عن أهمية حزب الشعب 
وضرورته للبلاد» حتى لى كتبه بدون توقيع: يتمسك 'طه حسين" باعتذاره» ويذكر أن 
عليه أن ينصرف إلى عمله فى كلية الآداب» وأنه ليس من مصلحة الحكومة أن يعرف 
الناس أن الموظفين يكتبون فى صحيفتهاء ولايتبغى لعميد كلية الآداب أن يسخر تفسه 
الكتابة فى صحف الحكومة:؛ فيتعرض يذلك لازدراء الزملاء والطلاب جميعًا..9) وهكذا 
وضع "طه حسين" نفسه فى مهب الريح.. وكان طبيعيًا الأيتعاون مع هذا النظام 
الدكتاتورى: ذلك أن استجابته لذلك تتناقى مع كرامته ونزعته السياسية. 

وكان أول رد فعل من قبل النظام تجاه 'طه حسين"' أن رفضت وزارة المعارف طلب 
الجامعة ترقية عميد كلية العلوم (مستر بتجهام) وعميد كلية الآداب: وفى الوقت نفسه 
قررت زيادة راتب عميد العلوم لتعويضه عن عدم الترقية وتجاهلت عميد الآداب: ثم 
رفضت الوزارة اقتراح كلية الآداب إنشاء قسم للأثار بها . 
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طكدسة حجحسبيسا ن0 


ولم تشا وؤزارة صدقى أن تترك عميد كلية الآداب وشأنه, فسرعان ما اتبعت معه 
أساليب سياسية أبت معها نفسه أن تخضع لها؛ قعندما اتصل وزير المعارف آنئذ 
(حلمى عيسى) بمدير الجامعة لطفى السيد بشأن تنظيم احتقال كبير يحضره الملك 
تمنح فيه الجامعة عددًا من درجات الدكتوراه الفخرية لعدد من الأجانب والسياسيين 
المصريين: أجاب لطفى السيد بأن قانون الجامعة يقضى بعرض الموضوع على مجالس 
الكليات: ويلاحظ لطفى أن الأسماء المقترحة من أنصار الوزارة.. وحين ينقل الاقتراح 
إلى عميد كلية الآداب يعترض 'طه حسين" بأن مجلس الجامعة بناء على قرار مجلس 
الكلية هو الذى يختص بمنح درجات الشرفء وليس للوزير أن يقرر شيئًا فى هذا 
الصدد. وأنه لاينيغى للجامعة أن تمنح هذه الدرجات للشخصيات السياسية المشتركة 
فى الحكم؛ وذكر "طه حسين" لوزير المعارف «إن الجامعة هى التى تمنح هذه الدرجات 
بوحى من نفسها لا يوحى من الحكومة. ولا تستطيع أن تمتحها لأفراد حزبيين»», 
فوضع "طه حسين" الوزارة فى مأزق اضطرت معه إلى أن تلجأ إلى عميد كلية الحقوق 
الذى استجاب لطلب الحكومة. 

وأقيم الاحتفال فى موعده (” فبراير ؟197١).:‏ وكان للوزارة ما أرادت: ومما 
يلفت النظر أن الوزارة لجأت فى بداية الأمر إلى كلية الآداب لتكريم شخصيات 
من أساطين القانون: الأمر الذى يثير التساؤل عن عدم لجوئها إلى كلية الحقوق 
منذ البداية.. المهم, عندما حضر الملك لوحظ أن هتاف الطلبة له وللوزراء كان ضعيفاء 
بينما تعالت أصواتهم بالهتاف للجامعة وأساتذتها وهى أمر لم يكن مالوفاء وإزم 
لطفى السيد الصمتء وإم يلق كلمة ترحيب كما هى العادة ولزم الأساتذة المصريون 
الصمت كذلك. ولعل ذلك كان احتجاجًا على فرض تكريم رجال الحكم والسياسة على 
مجلس الجامعة"). 

ويعلم 'طه حسين” فى أعقاب ذلك أن وزير المعارف لم يصدق على اللائحة الجديدة 
للجامعة: والتى كان طه قد اشترك فى إعدادهاء وهى لائحة تنص على ضمانات 
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للأساتذة شبيهة بضمانات رجال القضاء.. والأخطر من ذلك أن يقرا "طه حسين" فى 
جريدة المقطم فى (؟ مارس »)١1977”‏ أى بعد الاحتقال السابق بأريعة أيام: خيرًا صغيرًا 
ينص على أن «ه حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية قد قرر نقل الأستاذ 
الدكتون 'طه حسين مخ كلية الآداب إلى وؤارة المعارق العمومية فى وطدقة مسناعد 
لمراقبة المتعليم الأولى»”). وهكذا كان من الواضح أن وزارة المعارف لم تجد مسوعًا 
قانونيًا لقصله من الجامعة؛ فاكتفت بنقله إلى ديوان الوزارة لتنتزعه من مكانته ومعقله!! 

وعلى الرغم من أن (حلمى عيسى) وزير المعارف كان يمارس سلطته باعتياره 
رئيس أعلى للجامعة؛ فإنه تجاهل سلطة مجلس الجامعة ومجلس الكلية التى كان ينبغى 
أن يؤخذ رأيهما فى مثل هذه المسائل؛ ذلك أن الجامعة كانت تتمتع ينوع من الاستقلال 
يقتضى ذلكء ولكن وقعت الأزمة ويدأت تداعياتها تتوالى؛ فى بداية الأمر اضطر 
الأستاذ العميد إلى تنفيذ أمر النقل, لكنه لم بياشر مهام عمله الجديد بالقعلء وكان رد 
فعل الجامعة, مجالسها وطلايهاء غاضباء وسرعان ما اتتقل الغضب إلى الصحافة 
فالرأى العام؛ وهى غضب امتزج فيه اتتقاد مسلك الحكومة بالغضب للاعتداء على 
استقلال الجامعة وحرمة الأساتذة.. 

فاجتمع مجلس كلية الآداب لتقديم احتجاج إلى وزير المعارف: وكان الأساتذة 
الفرنسيون مصممين على أن يكون الاحتجاج شديد اللهجة: بينما رأى الأساتذة 
المصريون والإنجليز أن يكون أخف حدة, وانتهى الأمر بإرسال احتجاجين إلى الوزير, 
يتضمنان اعتراضًا على نقل العميد؛ ويطلبان ضمانات لاحترام استقلال الجامعة, 
واعتبير مجلس كلية الآداب أن نقل الأساتذة من غير أخذ رأى الهيئات العلمية يمثل 
مخالقة لقانون الجامعة وهدمًا لاستقلالهاء وأن نقل الأستاذ الدكتور "طه حسين" عميد 
كلية الآداب وأستاذ الأدب العربى بها لقى دفشة واستنكار الأساتذة جميعًا؛ كما أعلن 
المجلس ثقته فى الدكتور 'طه حسين"؛ وعير عن إعجابه بآثاره العلمية» وطالب يعقد 
جلسة لمجلس الجامعة يسرع وقت ممكن للعمل على إعادته لكليته. 54 ...9" , 
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طله حسساين 


أما الطلاب فقد أضريوا عن تلقى دروسهم وتظاهروا فى فناء الكلية» وأرسلى 
برقية إلى الملك فؤاد ياتمسون فيها عودة أستاذهم؛ حفاظًا على حرية واستقلال 
الجامعة وهيبتها العلمية, ثم نشروا بِيانًا فى الصدف أعلنوا فيه أن تقل الأستاذ يمثل 
امتهانًا لكرامة الجامعة وكرامة العلم, وأكثر من ذلك اندفعت مظاهرة من الطلاب إلى 
منزل "طه حسين" حيث هتفوا له ولا خرج إليهم حملوه على الأعناق» وعندما رأى "طه 
حسين" ذلك أحس بنفسه قوة وعزيمة شديدين» قوة جيل جديد يقف فى وجه طغيان 
صدقى وحكومته؛, وينتصر لقضيته؛ فقرر آلا يذهب إلى وزارة المعارف.. لم يكتف 
الطلاب يذلك: بل اندفعت مظاهرة أخرى منهم إلى مكتب مدير الجامعة لطفى السيد 
الذى خرج إليهم وهداً من ثورتهم» وطمأنهم بمعالجة القضية؛ وضرورة عودتهم إلى 
دروسهم.. ولم يكتف الطلاب يذلك أيضًاء بل خرجوا من الجامعة قاصدين سراى 
عابدين» ولما رأى البوليس حجم المظاهرة طلب إليهم انتداب وفد منهم لتقديم شكواهم 
إلى كبير الأمناء. 

وعندما تواصل إضراب طلاب الآداب» واتسعت الدائرة بانضمام طلاب العلوم 
والطب إليهم: بدأ البوليس فى التصدى لهم واتخذ من الإجراءات مايحول دون اتصال 
الكليات بييعضهاء وهدد وزير المعارف الطلاب يالفصل من الجامعة إذا استمر 
الإضراب؛ وأعلن رفضه لأن يملى الطلاب إرادتهم على وزارة المعارقء وعبقًا حاول 
وكيل الجامعة وعمداء الكليات تهدئة الثائرين وإعادتهم إلى الدراسة؛ فلما لم يستجيبوا 
صدر قرار بتعطيل الدراسة حتى يوم (١؟‏ مارس ”1917): على آلا يسمح بدخول الكليات 
إلا من يحمل تصريحًا يحصل عليه يعد تقديم تعهد بالمحافظة على النظام والمواظبة 
على الدراسة, ومن يمتقع عن ذلك يفصل من كليته. وقد اضطر الطلاب إلى التراجع 
تدريجيًا فى نهاية الأمر.. ويعلق لويس عوض على هذه الأحداتء وكان مشاركًا فيهاء 
«بآن هذه الفترة هى التى تحول فيها 'طه حسين" بالفسية لشياب جيلى إلى رمز عظيم 
لعدة معان.. وكان أهم معنى تبلور حول اسم:'طه حسين" فى هذه الفترة: أنه أصبح 
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جدل القفكسر والسياسة 


يومتذ رمرًا لاستقلال الجامعة وصمودها أمام السلطة التنفيذية» ليس فقط بين المثقفين» 
ولكن أيضًا على المستوى الجماهيرى...9", 

أما موقف اطفى السيد مدير الجامعة فقد اتسم بالغضب للاعتداء على 
استقلال الجامغة, غلى اعتبار أن الأستاذ نقل دون استشارة الجامغة وعلى غين 
رضاهاء ورأى أن هذا المسلك من وزارة المعارف من شاأتنه خلق حالة من عدم 
الاستقرار عند أساتذة الجامعة تعوقهم عن التفرغ لعملهم العلمى ويحوثهم مما يمس 
رسالة الجامعة؛ لذا قام المدير يزيارة صدقى باشا فى محاولة لإيجاد حل للأزّمة يحفظ 
كرامة الجامعة, واقترح عليه عودة "طه حسين" أستاذًا فى كليته. وليس عميدًاء وقبل 
صدقى هذا الاقتراح على غير اقتناع؛ لأنه لم يليث أن تراجع عن تنفيذه؛ عندئذ قدم 
أطفى السيد استقالته من منصيه فى (1 مارس ؟"197) احتجاجا على هذا التصرفء 
وجاء خطاب الاستقالة وثيقة بالفة الأهمية سجلت موقفًا فريدًا للطفى السيدء فقد ذكر 
فيه أنه لا يستطيع أن يقر الوزارة على هذا التصرف الذى يذهب يكل الفروق التى تميز 
الجامعة عن غيرها...9) 

كشفت الصحافة خلفية إصدار قرار نقل 'طه حسين" ورفضه التعاون مع الحكومة 
فراحت تنشر مقالات ملتهبة تذكى نار الأزمة وتزيدها اشتعالاً؛ فقد وجدت صحف 
المعارضة: وعلى رأسها الوقد والأحرارء الدستورية فرصةً كبيرةً لفضح سياسة وزارة 
صدقى: وكشف تخبطها وأساليبها الدكتاتورية؛ ومن جانبها راحت الوزارة والصحقف 
التى تشايعها تسوق مبررات قرار إبعاد 'طه حسين" عن الجامعة؛ متهمة إياه باتهامات 
لا صلة لها بالدوافع السياسية الكامنة وراء القرار» فادعت أنه أفشى قرارات مجلس 
معهد التريية؛ وأنه حرض خريجيه على التظاهر لمطالية الحكومة بتوظيفهم؛ وأثه حرض 
أساتذة الآداب على عدم التدريس بالأزهرء وأن له اتصالات ببعض الجهات الأجنبية 
بشأن تعيين بعض الموظفين فى الجامعة.. إلخ» وقد رد 'طه حسين" على ذلك فى الصحف» 
فذكر أنها اتهامات كاذبة جميعهاء وأتها دست على الوزير» وطلب إليه أن يحقق فيهاء 
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له حسين 


لأنه ليس من السهل اتهام أستاذ بالتحريضء كما أنه ليس من المعقول اتهام عميد 
بالاتصال ببعض الهيئات السياسية الأجنبية...9, 

وتمادت الحكومة فى الدفاع عن مسلكها بواسطة الصحف الموالية لهاء وجعلت 
تثير المواقف الفكرية ل 'طه حسين" وتندد بمؤلفاته, وتدعى سوء إدارته لكلية الآداب» ويداً 
النواب يهاجمونه ويهاجمون الجامعة ومناهج التدريس فيهاء وقد أوعزت الحكومة لبعض 
مؤيديها فى مجلس النواب لإثارة القضية من جديد فى شكل استجواب جديدء وكان 
من الملفت أن يثار الاستجواب بعد اتخاذ الوزارة قرار نقل "طه حسين"؛ وليس قبله, 
مما يعنى أن الحكومة قررت ما هو أبعد من ذلكء أى أنها أرادت تبرير تصرقها تجاه 
الجامعة ورجالها”"". 

وعمومًا تضمن الاستجواب الجديد الذى قدمه عبدالحميد سعيد؛ ووفّع عليه معه 
عشرة نواب آخرون: منهم نائبان آخران عن الحزب الوطنى المؤتلف مع الحكومة, 
وثمانية من النواب الحكوميين» تضمن اتهامًا ل"طه حسين" يعدم احترام الشعور الديتى 
والآداب القومية؛ عندما ظهرت صورته فى الأهرام وإلى جانبه يختلط جلوس الشبان 
والشابات جنبًا إلى جنب, وأنه مسئول عن امتناع بعض أساتذة الجامعة عن التدريس 
بكليات الأزهر» وأن كتاب "فى الشعر الجاهلى" مازال يدرس بالجامعة تحت العنوان 
الجديد» وأن تغيير العنوان لم يغير شيئًا من روحه اللا دينية. فضلاً عن أن 'طه حسين" 
يزين للشباب وسائل المجون والفجور فى مؤلقه «حديث الأريعاء». وتساءل مقدم 
الاستجواب: كيف تسمح الجامعة أن يكون هذا الرجل عميدا لكلية الآداب يعد أن 
انفضح أمره وضجت الأمة من خطر تعاليمه وآرائه؟ ورأى النائب أنه لايكفى نقله من 
الجامعة إلى الوزارة؛ لأن ذلك سيمكنه من الإشراف على برامج التعليم فى أنهاء 
القطر.. إلخ. المهم أن وزير المعارف علّق على نقاط الاستجواب بما اتخذته الوزارة من 
إجراءات بشأنهاء وانتهى المنقاش إلى أن ذكر أن موضوع كتب "طه حسين" سيطرح 
على مجلس الوزراء للنظر فيما يجب أن يتخذ بشأنها..9". 
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وأدخلت الوزارة الأزهر فى القضية: فأوعزت إلى شيخ الأزهر (الشيخ الأحمدى 
الظواهرى) بأن يعلن إدانته ل "طه حسين" ويأته لايصلح أن يكون مربيًا وأستادًا جامعياء 
مما أدى إلى إثارة الرأى العام من جديدء ومن جانبها اتخذت صحف الائتلاف 
المعارضة الموضوع وسيلة لتصعيد هجومها على الوزارة وانتقادها لسياستها والمطالبة 
بإسقاطهاء ومن الطريق أن "طه حسين" صرح للصحف عندما راحت تساله عن موقف 
رئيس الوزارة منه ومن كتبه أجاب فى سخرية واضحة أن صدقى ياشا كان من 
المدافعين عن الكتابين فى الأزمات الماضية: وأنه هى الذى سعى وألح فى السعى لتعيينه 
عميدًا اكلية الآداب وهى رئيس لهذه الوزارة.. وفى حديث آخر ذكر «أن طه حسين يعلم 
أنه فقيرء وأته ليس وزيراء بيد أنه يحس أنه إنسان:ء وأنه أستاذء وأنه عميد لكلية الآداب 
اللضرزية: :وك انان لايقل إنسانية وشترقًا عن معالى الوزين: :"0 

وفى (1؟مارس 1115).: بعد نحى شهر من الصراع بين الحكومة من جانب؛ 
والجامعة والمعارضة من جانب آخر بشأن قضية «نقل» 'طه حسين" من الجامعة» ذهفيت 
الحكومة لما هو أبعد من ذلك: فقررت إحالة 'طه حسين" إلى المعاش وفصله من العمل 
الحكومىء وكان عليه أن يدفع ثمن مواققه؛ فلم تكتف الحكومة كما قالت زوجه «يطرده 
من الكلية التى كان عنوانًا لعزتها وكرامتهاء وإنما أرادوا إحراق كتبه, وأخذوا منه 
مسكنه الحكومى» وأغرقوه بالشتائمء وحاولوا أن يحرموه من كل وسيلة للعيشء فأنذروا 
البعثات الأجنبية فى مصر حتى لا تقدم له عروضا بالعمل..,4", 


جلاعت 


وهكذا فقد "طه حسين" وظيقته وصار بلا عملء وهو رجل لايملك شيئًاء لذلك شرع 
يكتب المقالات فى صحيفته القديمة «السياسة» التى كان يواليها بمقالاته الأدبية بين الحين 
والحينء لكنه الآن سيكتب فى مجال آخرء سيكون كاتبًا سياسيًا بعد أن بطشت 
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دهشضة حسات 


به الحكومة» وحررته من قيود الوظيفة:؛ ويدلاً من أن ينتظر أن تعصف السياسة يما 
تبقى من أحلامه وطموحاته؛ قرر هى أن يحتشد لهاء بكل خيرته وثقافته؛ وأن يشحذ 
قلمه؛ وما أدراك ما قلم 'طه حسين". ومجاله الكتابة فى الصحف التى تمرس عليها منذ 
ثلاثين عامًا خلت, منذ علّمه الشيخ جاويش الغلو والإسراق فى الكتابة.. كان عليه أن 
يقتحم السياسة «كاتبًا سياسيًا» ومن هنا أنشأ يكتب مقالاته السياسية فى صحيفة 
حزب الأحرار الدستوريين ويتوقيعه, كما تولى رئكاسة تحريرها وكتابة المقال الافتتاحى 
«حديث اليوم» فى شهور صيف عام :)١1575(‏ خلال فترة أجازة الدكتور محمد حسين 
شيكل.. وكانت وزارة صدقى ونظامه السياسى موضوع مقالاته؛ فهاجم دكتاتوريته 
ودستوره ويرلمانه وحرّبه وسياسة وزارته يدأب وصير شديدين» وامتلأت مقالاته يسخرية 
لاذعة قال عنها لزوجه «إننا عندما لا نستطيع دفع الشر فلا أقل من أن نسخر منه..». 
وعلى الرغم من ذلك كانت تنتابه ساعات ضيق ويأس» رغم عنف مقالاته. حتى اقد 
ذكرت زوجه أنه كان فى نهاية ذلك العام (؟5؟195) غارقًا فى حزن أسودء وأنه أسر لها 
أنه يريد أن يكتب كتايًا يسميه « الجهد الضائع»©. 

لقد كان عام (1915) عام تحول كبير فى حياة 'طه حسين”. تحول فكرى وسياسى, 
فقد فرضت عليه ظروف السياسة أن يترك مجاله الأثير والمحبب إلى نفسه؛. جامعته 
وكتبه وطلايه, ليتحول إلى كاتب سياسى.. وسياسى معارض.. كما مر يتحول فكرى 
وروحى عميق وهادئ استقر به فى نهاية المطاف إلى كنف الوفد وجماهيره الواسعة. 
ولقد شغلت الفترة الجديدة من حياته ثلاث سنوات إلا قليلاً (منذ فصل من وظيقته فى 
آخر “مارس 1957", وحتى عاد أستادً) بالجامعة فى منتصف “ديسمبر 09174" 
استفرق منها نحى عام يحرر مقالاته السياسية فى صحيفة الأحرار الدستوريين: كما 
أشرناء ثم بدأ مع شهر (مارس 1517).: يحررها بصيحفة الوفد المسائية «كوكب الشرق» 
أعقبها بصحيفة «الوادى» حتى أواخر عام )١1974(‏ عندما عاد أستادًا بالجامعة. 

وكان من الواضح أن محنة 'طه حسين" كان لها بعض القائدة؛ وري ضارة نافعة؛ 
فقد صنعت له شعبية كبيرة» واشتهر بمواقفه الصلية ضد طفغيان نظام صدقىء فكان 
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جدل الشكر والسياسة 


يعمل ليلاً ونهاراء وكأنما آل على نفسه ألا يكف قلمه عن الوزارة حتى تسقط هى 
والنظام الذى أقامته وحتى تزول آثاره» وكان أجره زهيدًا لا يفى يمطالب أسرته حتى 
لقد وصفت زوحه هذه الفترة بأنها كانت فترة «مجاعة»»؛ كما ذكرت أنه كان يعمل كما 
يعمل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة ‏ لكنه خرج منها أصلب عودًاء وخلّف ترائًا من 
المقالات السياسية على درجة كبيرة من الأهمية. 


لقد رأت الجماهير كيف تصدى لنظام دكتاتورى» ورفض أن يكون كاتبه الأول 
فوقفت إلى جاتبه وأيدته فى صراعه معه منذ أيعد عن الجامعة» واتتصرت له؛ وكان 
حمله على الأعناق حددًا مؤثرًاً فى حيناته, لذلك بدأ يدرك أن اتحيازه لهذه الجماهير 
واقترابه منها أكثر وأكثر أصبح اختيارًاً صحيدا وضرورياء وأن الرأى العام الذى كان 
منصرقًا عنه, بدأ يقبل عليه ويمنحه نوعًا من التأييد والتقدير..9"). وفى هذه الفترة 
بالذات بدأ 'طه حسين' يبرز كشخصية شعبية يهتز لها وجدان الجماهيرء بعد أن كان 
فى العشرينيات مجرد أستاذ وعالم جليل؛ فماذا حدث حتى تحقق هذا التحول الكبير 
الذى تيلور خلال عام (؟191١)؟‏ يحاول لويس عوض تفسير هذا التحول بمتابعة خطه 
الفكرى؛ فيرى أن «الحرية» كانت عند "طه حسين" قى العشرينيات وماقبلهاء كانت حرية 
العقل المثقف, لا حرية المجتمع بأشمل معانيه» حرية الأستاذ فى أن يبحثء وأن يفكر 
وعدن وان متهدى كل قيون التعالين الحافدة أو صواطق الذهناءوجيلها :بهرمة البحعث 
والتفكير والتعبير: كانت الحرية فى نظره باختصار هى حرية الأرستقراطية العقلية ' 
الثائرة على الجمود والمسلمات والعاطفة الصاخية التى تمنع الأقراد والجماهير من 
إدراك الحقيقة, لقد كان يجد بين مثقفى حزب الأحرار الدستوريين ويعض زعمائهم 
- وهم مثقفى وزعماء الأقلية البعيدة عن الجماهير ‏ الوفاء الذى يمكن أن يحمى 
العقلاتية المضرية المفخررة ويتينى مدرسة #التنوين: وقد أقبتت معركة الشتفن الجافلى 
صدق اختياره؛ كما أثبتت تلمذته وصداقته للطفى السيد أن العقلانيين فى مصر كانوا 
قادرين بالفعل على إرساء التقاليد الجامعية الراقية وحماية اليحث العلمى!'". 
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وله حسيعان 


لقد اقتنع 'طه حسين" بضرورة أن ينقل عتاده الفكرى والسياسى والاجتماعى من 
معسكر الصقوة المنعزلة عن الجماهيرء معسكر العقل المتعالى إلى معسكر الجماهير 
العريضة: أى حسب تعبير لويس عوض عندما تساءعلء لماذا انتقل من الديمقراطية 
الأرسطاليسية المقيدة بتحكام العقل وضوابط الحكمة وسيادة القانون إلى ديمقراطية 
الشعب التى كثيراً ما مُسمى قى قاموس العقلاء (ديمقراطية الرعاع)؟ لا يمكتنا أن تفسر 
تعاطف رجل مثل "طه حسين" مع الوفد يُسباب شخصية.. وكان أصدقاؤه القدماء. 
الأحرار الدستوريون؛ مؤتلفين مع الوفد لإسقاط نظام صدقى الدكتاتورى؛ فلى أن 
المسالة مقصورة على مجرد مقاومة نظام صدقى لأمكنه أن يفعل ذلك تحت لواء 
الأحرار الدستوريين» وقد فعل ذلك خلال شهور (صيف ”19775).: حين كتب المقالات 
السياسية الافتتاحية لصحيفة «السياسة»»؛ لكن المسالة تبدو أعمق من ذلك؛ فقد رأى طه 
حسين أن حزب الأحرارء منذ آلت زعامته لمحمد محمود باشا عام (748؟19١):‏ صاحب 
وزارة اليد الحديدية» ثم وفاة عبد الخالق ثروت وعدلى يكن, قد فقد الكثير يذهاب 
السياسيين المستنيرين المتميزين بالعقل والثقافة» ليتبقى فيه من تميز بالحسب وال مال 
وقد أثيتت دكتاتورية محمد محمود (1954 -19795) أن الاستبداد يسيرء وأن العدل 
والاستتارة أعسر مايكون؛ لذلك اعتزل لطفى السيد وعلى عبدالرازق ومصطفي عبدالرازنق 
السياسة؛ وعكقوا على العلم والتعليم؛ أما "طه حسين" ققد اختار جانب الشعب9”). 

وقد أضاف 'طه حسين" نفسه سيبًا آخرء بعد أن قرأ ماكتبه لويس عوض عنه, 
فحدئه عن هذه الفترة» وذكر أنه كان يكتب فى «السياسة»» وأسندت إليه ركاسة تحريرها 
عدة شهور بسيب سقر الدكتور هيكل إلى بيروت» «ولكن الجريدة لم تعطنى مرتيًا عن 
عملى؛ فلما قاتحت محمد محمود باشا فى الأمر اعتذر يضيق ذات اليد؛ لأن دخله هبط 
يسيب الأزمة العالمية» ثم زارنى النحاس ياشا ومكرم عبيد فى بيتى وعرضا أن أكتب 
فى جريدة الوفد مقابل مائّة جنيه شهريًا فقبلت ورأيى أن موقف محمد محمود» وقد 
كان من أغنى أغنياء مصرء يمثل ما انتهت إليه حال الأحرار الدستوريين بعد أن 
انتقلت قيادته بعد وفاة عدلى يكن إلى محمد محمود»9", 
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جدل الفكسر والسياسة 


لق عون تدوقف "لله حسق؟ المكري: واعقل من النغوة إلى جرد الكمديه فى 
القكر إلى دعوة أخرى هى التجديد فى المجتمع نفسه. فطالب يعد ذلك بتعميم التعليم 
ومجاتيته؛ وطالب برفع الظلم عن الطبقات الشعبية: المهم أصبح من قادة التغيير 
الاجتماعى؛ وهذا التغيير يلتقى مع أعمق معانى التغيير القكرى وأكثرها أصالة وجدية, 
ولعله اكتشف فى هذه المرحلة من حياته أن الفكر المجدد الحر لا يستطيع أن يعيش 
مستريح الضمير بين شعب جاهل فقير متأخرء ومن هنا يدأ يخوض معاركه وسط 
الجماهير ومن أجلها..9". 

وكان حزب الوفد يحظى بأغلبية كبيرة بين الطلاب فى الجامعة؛ لذلك كان أمرا 
طبيعيًا أن يكون معظم الطلاب الذين ثاروا وأضريوا من أجل استقلال الجامعة وحرمة 
الأساتذة؛ وحملوا 'طه حسين" على أعناقهم وهتفوا له. أن يكونوا من الوفديين.. كما 
ياحدظ أن ميعيفة الوقن اتروفة مكوكب السرق» القن يراس تعردرها عافظ عرهن ما 
فتئت تغازل "طه حسين" بعد فصله من عمله, حتى وهو يكتب فى صحيفة «السياسة», 
فكانت تغطى أنباء الإضرابات بحماسة:, وتكتب عن الحفلات التى أقيمت له؛ وتنقل 
نصوص خطب وكلمات المحتقين به.. وقيادة الوفد, التى كانت على ائتلاف مع الأحرار 
الاستوريين آنذاك: تتايع قلمه ومقالاثه العنيفة فى مواجهة طفيان صنقى» وتبصر تزايد 


ولأمر ماء فإن سكرتير الوفد مكرم عبيد يقوم يزيارة طه حسين فى منزله قى 
الأسبوع الأخير من (فيرايرن ,.)١1977‏ ويحدثه طه عن الأوضا ع العامة فى البلاد» وييدى 
تفاؤله بأن «الشعب المصرى سيحقق ولا شك بكفاحه الاستقلال السياسى والحرية 
الاجتماعية»؛ فيلتقط مكرم الخيط؛ ويذكر له أن هذا يعنى تضافر جهود كل أبناء الشعب» 
وهذا يعتى أيضنا أن على قادة الرأى والفكر أن يتحملوا نصيبهم فيه» ثم يقترح على طه 
أن يشترك فى تحرير صحيفة الوفد المسائية «كوكب الشرق» فيطلب مهلة للتفكير, 
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وعندما يوشك طه أن يعتذرء يتدخل مصطفى النحاس رئيس الوفد لإقناعه, ويالفعل 
يقبل طه حسين ويستجيب لطلب زعيم الوقدا"". 

لذلك لا يليث حافظ عوض رئيس التحرير أن يزف الخبر إلى قرائه على صفحة 
كاملة للكوكب فى (4 مارس).؛ كما يشيد ب'طه حسين"' ويمواهبه وقدراته ومكانته؛ وذكر 
ذلك أن :1 الكين مشر هيدا ساسا حديرا +الاتفال يق له لسن" مستشارك 
بقلمه فى الصحافة المصرية؛ وفى السياسة المصرية: وفى الأزمة المصرية الحالية.. ثم 
ينشر الكوكب فى العدد نفسه نص رسالة خطيّة من زعيم الوفد يبدى فيها اغتباطه 
«باشتراك النايغة الكبير الدكتور 'طه حسين" فى تحرير الكوكب على المبدأ الوفدى» 
الذى دلت الحوادث على أنه ميدأ الحق ودين الأمة الذى قامت عليه فى نهضتها نحو 
غايتها السامية فى الحرية والإستقلال»9": وبالفعل انصم "طه حسين' لهيئة تحرير 
“كوكب الشرق"» ويدأ نشس مقالاته منذ (3 مارس 1917) . 

وينيفى ملاحظة أن اتجاه "طه حسين" منذ هذه الفترة التى ارتبط فيها بالوفد 
وقياداته وصحافته لم يكن يعنى أنه تحول إلى عضى منتظم فى سلك حزب الوفدء 
باكتيازة كنا سسا ]ا أ أنه أصبح أحد كوادره أى حتى صار عضوا فى أى مستوى 
من تتفليماته» ولا أراد الوفد منه ذلك: فحسيه أن يكتب "طه حسين" فى صحفه وعلى هدى 
ميادئه وسياسته؛ وهى الأهم من العضوية يمعناها المحددء ولعل "طه حسين" هو الآخر 
اكتفى فى علاقته بالحزب بصلاته وعلاقاته الشخصية مع زعمائه؛ فضلاً عن أن صحيفة 
الوفد واسعة الانتشار ستتيح له التعبير عن مواقفه وأفكاره لدى قاعدة جماهيرية 
واسعة؛ صار يحفل بها ويهتم لهاء كما أن عمله المنتظم فى الصحيفة سيتيح له قدرًا من 
الاستقرار المادى الذى يبتغيء. ومن المهم أن نلاحظ كذاك أن 'طه حسين" أصبح على 
علاقة طيبة بالوفد وزعمائه, وحين اختلف مع حافظ عوض واستقال من صحيفة “كوكب 
الشرق' وبدأ يحرر فى صحيفة «الوادى» استمر فى مؤازرة الوفد وتبينى سياسته؛ حتى عاد 
إلى الجامعة, بل إن استمرار صلاته بالوفد هيات له أن يكون وزيرًا للمعارف العمومية 
فى وزارة مصطفى التحاس الأخيرة (يناير 156٠‏ - يناير؟ 190) كما هى معروف. 
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لقد تفرغ "طه حسين" للكتابة الصحفية منذ أبعد عن الجامعة» وأنشا يكتب المقالات 
السياسية, فى صحيقة الأحرار الدستوريين «السياسة». وانفرد بكتابة المقال الافتتاحى 
«حديث اليوم» بشكل شبه يومى تقريبًاء إلى أن انتقل - كما رأينا - إلى صحيفة الوقد 
المسائية وكوكب الشرق»؛ حيث صار يكتب مقالها السياسى الافتتاحى «حديث المساء», 
وكان يختار لمقالاته السياسية عنوانًا موحد يقع فى كلمة واحدة: على ما يظهر من 
عناوين مجموعة المقالات فى هذا المجلدء ليستطيع جذب انتباه قارئه ليتتبع الفكرة أو 
الأفكار الرئيسية وراء هذه الكلمة الملفتة للانتياه. 

وعلى الرغم من أن المقالات السياسية تحتاج عادة إلى عناوين صاخية وملفتة: فإن 
لغة طه حسين الهادئة لم تكترث للعبارات الصاخبة الرنانة التى تثير مشاعر القراء 
وتحرك عواطفهمء وإنما كان يغلب على أسلويه الهدوء ومخاطبة العقل والإقناع بالحجة 
والمنطق. وكثيرا ما كان يلجأ العميد إلى السخرية اللاذعة, لكنها سخرية لا تخرج 
الأسلوب عن رصانته المعهودة وعن جذالة اللفظ ودقته.. لم ينض 'طه حسين"' عن نقسه 
ثوب الأستاذ الجامعى؛ رغم حدة مقالاته وعنفها أحياناء فظل يقلسف الأمور بمنطق 
واضح مرة ويسخرية أخرىء ولم يتحدر طوال حياته الصحفية إلى شىء من المهاترة 
والتهجم والجدل العقيم, وإنما كان دائَمًا عف اللسانء رصين اللغة. كما امتاز أسلوبه 
بدقة التصوير وتحليل المعانى وتعليلها فى سهولة ووضوح, مما أَثْر كثيرًا فى أسلوب 
معاصريه وتلاميذهء وارتقى يلغة المقال الصحفى. 

وعلى الرغم من انخراط 'طه حسين" فى كتابة المقال السياسى شبه اليومى؛ فإنه لم 
يهجر عالمه الأثير» عالم الأدب والفكرء فكان يوالى الممحف يمقالاته النقدية بين الحين 
والآخر؛ وقد صدر له خلال عام (؟197) كتاب «فى الصيق» الذى تضمن رسائله 
وأحاديثه عن رحلاته وأسفاره, كما صدر له عام (1175) كتابه عن «حافظ وشوقى» فضلاً 
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عن تأليفه للجزء الأول من كتاب «على هامش السيرة» الذى صدر فى العام نقسه, 'ولم 
يكد دمر عام إلا ويصدر له كتاب جديد أو كتايان» بعضها مقالات جمعت. ويعضها ألّقى 
تاليفًا مشتغلا 

وسوف ثلاحظ أن مقالات 'طه حسين" السياسية تضمنت بعض الموضوعات 
المكررةء أى أن بعضها يلخص فكرة لمقال سابق فى قضية ما ليستكمل الحديث قيهاء 
فريما كان ذلك من شأن مي لم تكن مجرد عمود صغير, 
وإتما كانت مقالات تزيد عن ثلاثة أعمدة كبيرة أحيانًاء مع ما تقتضيه معالجة 
الموضوعات السياسية من الإلجاح 1 قضية أو مساألة يعيتهاء أى استجماع لعناصر 
موضوع ما من سياقات سابقة أو حتى ملء القراغ الذى يلتزم الكاتب بملئه يوميً. 

ينبغى التأكيد على أن الموقف السياسى ل "طه حسين" خلال هذه الفترة 
من أوائل الثلاثينات (1955-19155) كان موقق المعارضة من نظام صدقى,: 
سواء كتب فى صحيفة الأحرار الدستوريين «السياسة» أى كتب قى صحيقة الوقد 
المسائية «كوكب الشرق»»: وعمومًا كان الحزبان الكبيران مؤتلفَيّن ضد وزارة 
ونظام إسماعيل صدقىء وقد كتب "طه حسين" مقالاً مهما له مغزاه عنوانه «معارضة» 
أوضح فيه أن خصوم الوزارة يتكرون عليها أمرين أساسين: الأول أنها لم تحل 
الأزمة الاقتصادية الكيرى: وقد تساءل فى سخرية مريرة: وكيف يطلب منها أن 
تحلها والأززمة مصدر قوتها وحياتها؟ أليست الأزمة قد جعلت الثاس جميعا فى 
قيضة الحكومة يرغيون إليها ويشفقون منها؟ فلتيق الأزمة إذن لتيق الحكومة.. والثانى 
أنها لم تحل المسألة المصريةء «فهب أن الوزارة فاوضت الإنجليزء فإما أن تخفق فى 
المفاوضة فلا بد لها أن تستقيلء وإما أن تنجح فستخلى بين الآمة والوزارة» وما 
أعمق الهوة التى يخشى أن تتردى فيها الوزارة..»: ويسخر من صدقى فيقول: فاحذر 
أن تفرج الأزمة أو أن تحقق الاستقلال؛ وخل بينى وبين المعارضين؛ فإنى أرجو أن 


أكفهم عتك! 2(" , 
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ولم يكف "طه حسين" طوال فترة معارضته للوزارة عن إثارة القضية الوطنية, 
قيطالب الحكومة أن تكون مفاوضاتها غير حزبية: وينطوى طليه بطبيعة الحال على 
دعوة صدقى للاستقالة وتأليف وزارة قومية.. كما يؤكد أنه ينبغى للإنجليز ألا يفاوضوا 
إلا حكومة تمثل الشعبء وألا يعاهدوا إلا الشعبء كما يتوجه 'طه حسين"' بندائه إلى 
الملك بأن يأمر يتأليف وزارة قومية .. وكان هذا مطلب الأحرار الدستوريين: ويهاجم 
طه فكرة الحياد التى ذكرت بريطانيا أنها تتمسك بها تجاه السياسة المصريةء ويذكر 
أنها زعم ياطل «وأنها ليست إلا خيالاً. وأن الإنجليز لم يتركوا أمور مصر للمصريين» 
وأن استقلال مصر بأمورها ليس إلا وهمّاء ذلك أنهم يقولون فى صراحة مخزية أن 
غياب المندوب السامى عن مصر هى الذى يدعو إلى التردد قى تغيير الوزارة القائمة.. 
ويزعمون أن الملك إذا تردد فى تغييرهاء قمن مصادر هذا التردد أن المندوب السامى 
غائب عن مصر !72", 

ويتهم "طه حسين' صدقى بأته يستفل مسللة المفاوضة فى الأعوام الماضية, ويتخذ 
سعيه إليها وسيلة من وسائل البقاء فى الحكمء وأن الآمال تيددت بعدما ظهر أن 
لا مفاوضة: ولا شىء يشبه المفاوضة: وكان قلمه يتابع بدأب الاتصالات والمفاوضات 
الفاشلة التى تكتمها الوزارة» وكتب عن تسويف الإنجليز وصبر رئيس الوزارة» الذى 
التقى به وزير الخارجية البريطانى فى جنيق» «ومس معه طرفًا من السياسة فى طرف 
من حديث وعاد رئيس الوزراء وقد تبلغ بهذا الطعام اليسير فتعلل يه وصير عليه..», 
وطالب "طه حسين" بضرورة إلغاء الامتيازات الأجنبية باعتبار ذلك شرطًا لتمام السيادة 
القومية؛ وكتب أن إرجاء المفاوضات إلى أجل غير مسمى يؤذى الشعب المصرى فى 
مصالحه ومتافغه وحاجاتة وأماله أكثر مما يؤذى شخص رئيس الوزراء: وبيقاء 
الامتيازات يؤذى كرامة مصر واستقلالها أكثر مما يؤذى شخص رئيس الوزراء ..9), 

ومن الموضوعات التى حظيت باهتمام 'طه حسين' مهاجمة دكتاتورية وزارة 
صدقى:ء فداقع دفاعا مستميتا عن الحرية السياسية والفكرية: ودعا لتقديس الحريات 
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جميعًا وعلى رأسها حرية الرأى» وقد اتخذ من مصادرة الوزارة لكتاب «الخطيب 
البغدادى» مناسبة لفضح سياستها ومسلك وزارة الداخلية وتدذلها فى شئون الفكر 
والثقافة, كما هاجم موقف الأزهر المؤيد للحكومة فى هذا الشأن رغم تراجعه عن ذلك.. 
كذلك هاجم 'طه حسين' مصادرة الحكومة لكتاب «عصر إسماعيل» ل(عبدالرحمن الرافعى) 
وسحيه من المكتيات؟ لأن به نقدًا فى بعض نواحى عصر إسماعيل» ودافع 'طه حسين" 
عن حق المؤلف فى قول مايعتقد صوايه؛ ووصم الحكومة بأتها لا تعترف بحرية الرأى: 
ووصف عهد صدقى أنه لايحب الحق ولايذوق حرية الرأى ولايستريح إلا إذا رسمت 
للناس آراؤهم ومذاهبهم فى العلم والعمل والسياسة والدين والتاريخ أيضنًا(:, وعندما 
استعد الملك لزيارة الأزهر وتردد أن وزارة الداخلية هاجمت عددا من رجاله؛ وأنها 
قبضت عليهم وراحت تحقق معهم قبل الزيارة الملكية, استنكر 'طه حسين" ذلك. وطلب 
سؤال شيخ الأزهر عما تردد بأته هو الذى أنبأ إدارة الأمن العام يأن هؤلاء العلماء 
كانوا يدبرون لتكدير صفى الزيارة الملكية» ويشير "طه حسين' إلى أن الشيخ التجأ إلى 
إدارة الأمن العام فى الصيف الماضىء فكلفها من مصادرة الكتب والاعتداء على حرية 
القلم شرا ثقيلاً. ثم ظهر فيما بعد أنه ورط الوزارة حين استجايت له..0". 

وقد دافع 'طه حسين" عن حرية الصحافة واتخذ من اعتقال وسجن محمد توفيق 
دياب مناسبة لفضح مسلك الوزارة تجاه حرية الصحافة وضيقها بهاء وكتب أن حرية 
الرأى وحرية الصحافة اقيت من الوزارة شرا كثيرا وأن الوزارة باعتدائها على كرامة 
الرأى تعامل المفكرين والصحفيين معاملة اللصوص وقطاع الطرقء ويدعو الصحفيين 
إلى التضامن للدفاع عن كرامة المهتة» بل ويقترح على الصحف أن تحتجب يومًا أو 
أيامًا احتجاجًا على مسلك الحكومة تجاه حرية الصحافة69. 

ويتصل بقضية حرية الرأى مهاجمة 'طه حسين" للوزارة يسبب مسلكها تجاه 
رئيس الوفد وزملائه؛ والحيلولة ببينهم ويين لقاء الجماهير بشتى الوسائل والأساليب. 
بل وملاحقتهم ليس فقط فى السرادقات التى يقيمونها؛ وإنما فى المساجد التى يصلون 
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فنهاء وأكاق “ظه حمسن فى اكش من مقال مستادرة الوزازه لتطركات التكاس ناقنا 
والتضييق على تحركاته واستخدام البوليس والجيش فى ذلك: وقد سخر 'طه حسين" 
من مهمة الجيش فى هذا الشأنء بل واستعدى الملك على ذلك باعتباره القائد الأعلى 
للجيشء وكتب أن الجيوش ماخلقت لذلكء ون إظهار الوزارة هذه الألوان من الشدة 
واليأس سيثير الناس ويغرى بالشسر؛ ويصف الحكم أنه حكم إرهاق وإرهابء: وقد 
قفضح "طه حسين" مسلك الوزارة المشين عندما فصلت عرية القطار التى كان النحاس 
باشا يستقلها للقاء الجماهير بالصعيدء وألحقتها بجرار عاد يها وحدها إلى القاهرة, 
ووصف فعل الوزارة أنه «خطف لزعيم الأمة المصرية وصحبه», كما سخر 'طه حسين" 
من حشد الوزارة للجنود واستعداداتها العسكرية فى الطرق المؤدية إلى المساجد التى 
سيصلى فيها النحاس ياشاء وتأهب الوزارة لمعركة حاسمة ككل المعارك التى 
تتأهب لها ..9!1, 

أما عن فشل وزارة صدقى فى مهمتها السياسية ومهامها التنفيذية والإدارية, 
فقد نال قسطًا كبيرًاً من نقد 'طه حسين' ومتابعته المستمرة؛ فإلى جانب فضحه لفشلها 
فى حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى عانت مصر منها ومن تداعياتها أشد العناء, 
كتب عن رحلات رئيس الوزراء المتكررة إلى الخارج على حساب الخزانة المصرية, 
وإسراف الوزارة إسرافا لا يتفق وما تعانيه مصر من أوضاع اقتصادية متردية: كما 
أبدى توقعه يقرب سقوط الوزارة فى (أغسطس”؟11١).:‏ وعلى الرغم من أن الوزارة لم 
تسقط إلا بعد عام تقريبًا من ذلك (سبتمبر 1977)» فإن مقالات 'طه حسين” كانت أحد 
المعاول التى أدت إلى سقوطها بعد فضح سياستها أمام الرأى العاء"". 

وكان من تداعيات الأزمة الإقتصادية إفلاس كثير من التجار وتخفيض مرتيات 
صغار الموظفين؛ واشتطاط الحكومة فى تحصيل الضرائب بأى صورة؛ وتوقيع الحجز 
على محاصيل الفلاحين؛ الأمر الذى نتج عنه تفشى جرائم السرقة والقتل والاعتداء على 
الناس وازدياد الحوادث بصورة دلّت على اختلال الأمنء وأثنت عجز الحكومة عن حفظ 
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*طله حسسان 


أرواح الناس وممتلكاتهم؛ وقد اتخذ "طه حسين" من ذلك كله مادة لمقالاته منددا 
بالحكومة متهم إياها بالإهمال والتقصيرء ومؤكدا أنها منشغلة عن ذلك بحماية نفسها 
ويتعقبي رئيس الوفد أيتما ذهب.. ومن الموضوعات التى اهتم بها 'طه حسين" فى هذا 
الشاآن فشل الوزارة فى دراسة موضوع إنشاء خزان جبل الأولياء ومسألة تعلية خزان 
أسوانء فكتب بشأنها أكثر من مرة منددا يعجز الحكومة عن دراسة العطاءات التى 
قدمت إليها وإذعانها ارأى الإنجليز فى هذا الشأن وخضوعها لإرادتهم: بل إن "طه 
حسين" يناقش تقرير وكيل وزارة المالية فى هذا الشأن ويفندهء ويستحث مجلس النواب 
أن يكون حرا فى رأيه, وألا تؤثر فيه الاعتبارات السياسية"". 

ويهاجم "طه حسين" صدقى باشا لتعديله الوزارة لكى يتخلص من الوزراء الذين 
خالفوه فى الحكمء ويسجل عليه فشله فى إقناع زملائه وأقطاب وزارته يسياسته., 
ولجوئه إلى ترقيع الوزارة أكثر من مرةء مما يسجل إخفاقه. ويرى أنه لا مخرج لصدقى 
باشا من هذا الترقيع إلا أن يستقيل ويدع السياسة لمن هم أقدر منه على تصريفها 
والنهوض يأعبائها؛ وحسبه أنه آخر رقى وطنه ثلاثة أعوام.. وقد سخر "طه حسين" من 
ائتلاف الوزارة (مع الحزب الوطنى وحزب الاتصاد)؛ وأنكر أن هناك حزيًا سياسيًا - 
لرئيس الوزراء يمكن أن يسمى يهذ الاسم؛ ووصف صدقى أنه «ندٌ عليه كل شىء, 
وأفلت من يده كل شىء؛ وأصبح بقاؤه فى الحكم لغوا من اللفغو وفنًا من فنون 
العيث..)»(/, 

ويلاحظ أن "طه حسمين” ابتدع تعبيراً جديدًا فى مهاجمة نظام صدقى ومعارضته 
حين وصف هذا النظام أنه يمثل «مصر الرسمية» فى مواجهة الشعب أو «مصر 
الشعبية»»؛ وذكر أنه ما أشد التناقض بين هاتين المصريتين اللتين تعيشان فى أرض 
واحدة وتتنضمان هواء واحداء وتشريان من نهر واحد: “مصر الرسمية" و"مصر الشعب"!.. 
لقد كانت '"مصر الرسمية" فى نظره تتالف من الوزارة والإدارة والبرلمان» والأخرى 
مصر فحسب. التى يكونها الشعب المصرى الذى يتألمء ولكن الألم لا يصرقه عن 
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الأمل.. وقد كتب ساخرًا من موقف الحكومة من المصريين» حيث تريدهم أن يكونوا 
«كقطعة العجين يشكلها الأقوياء كما يحبون, فلا يجدون منها مقاومةً ولا امتتاعاء وإنما 
يجدون منها مرونةٌ وطاعة وليئًا.. يجب على المصريين أن ينكروا أنفسهم وينزلوا عن 
حقهم فى الحياة الحرةء ويرضوا بما قسم الله لهم من الذلة والخضوع. لا يتبقى لهم 
أن يلوموا الوزارة إن أخطات أى قصرت أى شطّت؛ لأن ذلك إحراج للوزارة وتجن عليها 
وخروج على النظام, ولاينبغى أن يشكوا ويتبرموا إن طغى الأجانب على مرافقهم 
واستاثرو!ا دونهم بالخير فى بلادهم: لأن ذلك بغض للأجانب وكيد لهم !!9", 

المهم أن 'طه حسين" لم يكف قلمه عن وزارة صدقى حتى سقطت بالفعل فى 
(سبتمبر؟147١).‏ وعندما تولى خليفته عبدالفتاح يحيى (سيتمير 1917- نوفمير 1554), 
وكان رئيسًا لحزب الاتحاد المؤتلف مع صدقى وحزب الشعبء رأى 'طه حسين" أن هذه 
الوزارة الجديدة تمثل امتدادا لسايقتهاء بل إنها «ذيل من ذيول وزارة صدقى». وكتب أن 
صدقى باشا مازال يحكم ومتسلط على الوزارة يملى إرادته عليهاء ولايكف 'طه حسين" 
عن اتتقاد هذه الوزارة ووزارة صدقى السايقة: بل يطالب الوزارة الجديدة بالتحقيق فى 
مفاسد العهد السابق ويحدد الموضوعات التى مست نزاهة الحكم وأهمها تدخل صدقى 
فى سوق القطن سر وهو رئيس وزارة» وإرساؤه عطاء الكورنيش على الإيطاليين, 
ويطش مدير الدقهلية بالناس فى مديريته.. إلخ. ويتهم 'طه حسسمين" الوزارة الجديدة 
بالعجز عن حفظ الأمن وسلامة البلاد» ويتحدث عن تجاوزات العهد الجديد.. ويصف 
عبدالفتاح يحيى أنه ليس رجل حرب ولا سياسة ولا رياسة؛ وإتما هو رجل سلم وهدوء 
وترف واستمتاع بنعم الحياةء ويظل "طه حسين" ينعته بتعبير ينطوى على قدر من 
السخرية يصفه أنه «رجلٌ طيب» عبء الحكومة عليه ثقيل وفادح وأثقل من أن 
تحتملهب 1 


ومن القضايا المهمة التى تناولتها مقالات "طه حسين" قضية الديمقراطية والحكم 
الدمستورى» وقد دافع عن ذلك دفاعا خارا كرا وكم كتب يهاجم صدقى لإلخائه 


65 


مله حسان 


دستور الأمة (دستور؟117١)ء‏ ويهاجم إصداره لدستور جديد يحد من سلطة الأمة, 
ويضيق كثيوً من الحريات.. وقد اتهم نظام صدقى أنه ضاق بالديمقراطية ويحرية 
الشعبء وإكنه سيبوء بالهزيمة والخذلان كما باء مَنْ سبقه؛ لأن الديمقراطية أقوى من 
أن تغلب وأصلب عود! من أن تحطم؛ لأنها صورة لإرادة الشعب ومظهر قوته؛ ومن 
المستحيل أن يستطيع الفرد مهما تعظم قوته أن يقهر شعبًا كاملاً. كذلك كتب "طه 
حسين" أن رئيس الوزراء قد أقسم يمين الولاء للدستور القائم عندما نهض بشئون 
الحكم؛ وكان فى مصر يرلمان أنشأه هذا الدستورء: وكان من الحق على كل من يؤلف 
الوزارة أن يتفق مع أحزاب هذا اليرلمان ويسعى للظفر بثقته, ولكن رئيس الوزراء لم 
يرع هذا الأصل الدستورى يوم ألّف وزارته؛ ولم يذعن للدستور وأم يرع حرمته.. كما 
كش أئلة عميق' ناض من اندتدوه أنامرى الوزازات تجل اتجالى التيايكةافن 
مصرء ولم يتعود أن يرى المجالس تسقط الوزارات» ! وعمومًا لم يكف "طه حسين" 
قلمه عن دستور صدقى واليرلمان القائم على أساسه؛ حتى عاد للأمة دستورها بالفعل 
فى أعقاب سقوط نظام صدقى كما هو معروق عام (5؟15). 

ومن الأحداث المهمة التى شهدتها هذه الفترة وساهم فيها "طه حسين" بقلمه, 
ظهور موجة من حوادث التبشير (التتصير) عام (؟197). قامت بها بعض البعثات 
الدينية الأجنبية مستترة خلف أمور كالتعليم والتمريض؛ وكانت تستهدف حمل يعض 
الأفراد على اعتناق الدين المسيحى إن كانوا مسلمين أى تغيير المذهب والخروج على 
الكنيسة القبطية إن كاتوا مسيحيين: وقد آثارت هذه المهجة ضجة: وكان لها رد فعل 
عنيف عند المسلمين والأقباط الأرثوذكس على حد سواءء. وخاضت الصحف فيها 
كثيراً.. وقد حمل 'طه حسين" على التبشير والمبشرين حملات عنيفة: متهم الحكومة 
بالتقصير قى حماية الآأمة من عدوان المبشرين: كما اتهم رجال الدين بالتهاون فى 
مكافحة المبشرين: ورأى "طه حسين" أن العلاج الصحيح لأمر المبشرين إنما يكون 
بإخضاع مدارسهم ومدارس غيرهم من الأجانب المراقية المصرية الدقيقة يحيث 
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يستطيع المفتشون المصريون أن يختلفوا إليها ويمتحنوا تلاميذهاء فإن آنسوا من يعض 
هذه المدارس خروجا بالتعليم عما يلائم مصر وحاجتها وكرامتها ودينها آذنوا وزارة 
المعارف بهذا الخروج. وأتفذت الوزارة فى هذه المدارس حكم المقانون. 
ثم توجه 'طه حسين" بتحاديثه إلى المبشرين الأجانب وسألهم: فما يال الأجانب 
عندنا لا يرعون حرمة الضيافة والجوار؟ وما بالهم لايرعون الحق الذى يفرضه القانون.. 
وما بالهم يلحون فى إكراه المسلمين على أن يخرجوا من دينهم ويستيدلوا منه ديئًا 
آخر؟. ووصقهم أنهم أتو! هذا المتكر فى وضح التهارء وتحت سمع الحكومة ويصرهاء 
وفى بلد إسلامى يجب أن يعز فيه الإسلام ولا يذل» ويجب أن لا تكون حرية أهله عرضة 
لعيث الأجنبى وعدوانه؛ وطالب أن تغلق كل مدرسة يعمد أصحابها إلى غير التعليم, 
ا ا 
حسين" الفرصة ليصف الحكومة أنها تعتمد على الأجانب أكثر مما تعتمد على 
المتركة: وتحرص على إرضائهم أكثر مما تحرص على إرضاء المصريين.. وتؤثر 
إرضاء الأجانب على أن تحمى دينها الرسمى الذى تزعم أنها قامت لتحميه وتعلى 
كلمته. (4), 
ويلاحظ أن 'طه حسين" بدأ يهتم على نحو واضح بقضايا العمال والفلاحين؛ مع 
ازدياد اقترايه من الوفد وجماهيره؛ "فشغلته مسألة استغلال الشركات الأجنبية للعمال 
المصريين» وإضرايات العمالء كما اهتم بإرهاق ١‏ الحكومة للفلاحين يالديون: وقد أبدى 
انتقاده الحاد لمسلك الشركات الأجنبية التى تمتص خير العمال وأرياحهم؛ وطالب 
الحكومة أن تتدخل لحمايتهم: وأن تحمى الكرامة القومية» بل ينيه "طه حسين" الحكومة 
إلى أن العامل المصرى مازال متواضعا لم يتورط فى غلى ولا إسرافء وإذا كان شعور 
العامل الأوربى بوجوده وإسرافه فى هذا الشعور ومطاليته يحقوقه قد أنشأً مذاهب 
فى السياسة والاقتصادء فإننا نكره أن تنتشر فى مصرء ونحب أن يتآخر اتتشارها إلى 
أبعد أجل ممكن..». لقد كان 'طه حسين" يحذر الحكومة من انتشار المذاهب الشيوعية بين 
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ملسة حسينت 


صفوف العمال فى ظل متاخ الاستقلال» وكان يرى أن الوقت الذى كان يسخر فيه 
العمال قد اتقضىء ولم يعد العمال يستغلون كما تسخر أدوات العمل وتستغل؛ «فالعامل 
شيء والآداة شىء آخرء والعمال شركاء فى حقيقة الأمر لأصحاب روّوس الأموال فى 
استغلال آدوات العملء وإذا كان هذ الفهم للعلاقة بين العمال والشركات لم يظهر فى 
مصر على وجهه إلى الآن» فقد أصيح من الحق على الشركات وعلى الحكومة أن 
تعترق يه..». 

وتوجه طه حسين إلى الحكومة يطالبها بإصلاح أوضاع الفلاحين وإزالة أسباب 
شقائهم: وتساءل فى سخرية واستتكار: هل للحكومة أن تطلبء وعلى الفلاّح أن يدفع؛ 
لآن الله إنما خلق الناس ليمتص بعضهم دماء بعضء وليسعد بعضهم يشقاء يعض, 
والحكومة محتاجة إلى المال لتؤدى الدين للأجانبء وشقاء الفلاح وعناؤه وتعرضه للاويئة 
المهلكة والأمراض الفاتكة والحرمان؛ كل ذلك أفون وأيسر من غضب الأجنبىء ومن 
سوء ظنّه بنا !.. ولكننا فلاحونء وهل خْلقَ الفلاح إلا ليتالم ويشكو ويئن؟ وما حياة 
الفلاح إذا لم تكن أنينًاً متصلاً مع الدهر يصورها تاريخه المحزن الطويل؟ 

وكان "طه حسين" فى كل مقالاته عن العمال والقلاحين يطالب الحكومة أن تتدخل 
لحمايتهم؛ ويرى أن ذلك من أهم مسئولياتهاء حماية لأمن الوطن وسلامه الاجتماعى؛ 
«.. قالحكومة أَنُشئت لتقيم العدل بين الناس» وتنتصف للمظلوم؛ من الظالم؛ وتحمى 
الضعيفء من القوى: وتحقق المنافع العامة..»("), 

لقد كان عميد الأدب العريى يصدر فى مقالاته عن شعور وطنى فياضء يمتلك 
عليه قلبه وعقله ويفيض به قلمه؛ فرغم إيمانه يضرورة الاستفادة مما عند الأورييين 
والأجانب عمومًا من علم وحضارة:؛ فإنه كان يؤمن كذاك بضرورة التنبه لعدم استغلال 
المصريين والحيلولة دون تقدمهم ونهضتهم بالاعتماد على الأجانبء دائماء وفى 
كل شىء. 
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جدل الفكر والسياسة 


وعندما كتب عن النظام الجديد الذى أخضعت الحكومة الجامعة له والذى أبعد 
يموجيه الأساتذة المساعدون المصريون عن مجلس الجامعة؛ مما جعل الأجاتب وكبار 
الموظفين يقضون فى شئون الجامعة: رأى طه حسين أن هذا الأمر ليس فيه احترام 
العقل االصرئ: كما أنه يحول دون كفاع المصسريين: ولانهيي: مضير لاتستمال الشعات: 
ويجعل الأجانب يستذلون علماء مصر يرضى حكومتهم المصرية ! وظل "طه 
حسين" يناقش خطورة سيطرة الأساتذة الأجانب على الجامعة المصرية وعلى مجالسهاء 
ويريط بين استقلال الوطن وتمصير الجامعة؛ «فطبيعة الاستقلال تقتضى أن يشترك 
المصريون بالعمل فى إدارة شئونهم؛ قالجامعة ارتفعت فى الأعوام الأخيرة: وأثيتت 
لنفسها شخصية جامعية بفضل الأساتذة المصريين وحدهم فى أغلب الكليات, 
والمصرى أعلم بجامعات بلاده وأعلم بمناهج بلاده قى الإدارة من الأجتبى الطارئ 
الذى لايقيم قيها إلا قليلاً..». 

وعندما كتب عن استبعاد الحكومة لكتاب «الرافعى» عن عصر إسماعيلء تحدث 
فى ألم شديد أن الحكومة تشترى الكتب التى يضعها الأجانب فى تاريخ مصرء ويباع 
المجلد منها بعشرات الجنيهات, تشترى عشرات النسغ وريما مئات بينما تحجر على 
كتاب أستاذ مصرى «يجب أن يتعزى الأستاذ "الرافعى" أنه مصرىء وأن المصرى 
غريب فى بلاده الآن..». وقد رأينا 'طه حسين” يهاجم وزارة صدقى اطفيان الأجاتب 
على مرافق البلاد واستئثارهم بالخير دون المصريين. واتهمها بمحاباتهم وخشيتها من 
إعضاب دولهم: كما اتخذ من إضراب العمال المصريين فى الشركات الأجنبية مناسبة 
للحديث عن استغلال الشركات لهم؛ ونكوص الحكومة المصرية عن الدفاع عن 
مصالحههد؟'*). 

ولآن أزمة 'طه حسين" مع السياسة كانت فى جوهرها هى أزمة السياسة مع 
العقل تريد إخضاعه وإذلاله, وقد رأينا كيف عانى "طه حسين" من محنة إخضاع 
السياسة لقكره الحر؛ فإن خير مانختتم به هذه الدراسة هو الإشارة إلى مقال مهم 
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ططلطة حسان 


ل 'طه حسين" كتيه تحت عنوان «إذلال» ريما كان أفضل تلخيص لقضيته مع السياسة 
ومعاناته منهاء يقول فيها: «ويل الناس من السياسة:؛ لقد طغت عليهم ويغث فيهم حتى 
اضطرتهم أن ينكروا أنفسهم وتاريخهم ومجدهم القديم..», ويعد أن يحدثنا عن معاناة 
العقل ومحنته مع الأنظمة النازية والفاشية والشيوعية فى كل من المانيا وإيطاليا 
وروسياء تلك الأنظمة التى أصرت على أن ينزل العقل عن شخصيته؛ وأن يكون مرنًا 
رخواء يتشكل بالأشكال التى تريده السياسة يها.. يرى "طه حسين" أنه لا يد لمصر أن 
يمتحن فيها العقل كما يمتحن فى هذه البلاد الراقية» ولا بد للسياسة أن تذلٌ العقل فى 
مصر كما أذلته فى المانيا وإيطاليا وروسيا؛ لآن مصدر طغيان السياسة واحد فى هذه 
اليلادء هو سخط على الديمقراطية وإنكار لها وتبرم يها ومحاولة لتطهير الشعوب 
متها.. وحياة الحكومة والجامعة فى مصر حرب متصلة بين السياسة والعقل» وقد 
انتصرت السياسة على العقل انتصارًا مؤزرًا'), لكن "طه حسين" رغم هذه السخرية 
المرة لم يياس ولم يلق السلاح. 

وأخيراً؛ لقد قدّر لعميد الأدب العربى أن يعود لجامعته فى أواخر عام (1574): 
أستادًاء فعميدًا لكلية الآداب ‏ مرة أخرى ‏ فمديرًا للجامعة؛ ثم وزيرا للتعليم فيما بعدء 
ليستاتئف معاركه من أجل حرية العقل والبحث العلمىء مع السياسة بكل أشكالهاء 
وقصة 'طه حسين" مع السياسة والعقل يعد عام (4؟191١)‏ تحتاج إلى دراسة أخرى على 
يفال 
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هوامش الفصل الثانى ومصادره 


)١(‏ ضمنها كتايه “رحلة الرييع والصصيق”" الصادر فى بيروت 1101: وهي التسخة التي رجعنا إليها. 

69 أحمد زكريا الشلق: 'طه حسين وقضية التغريب". صلا ؟, وراجع كتاب: مجمل أحمد الغمراوى: "النقد 
العصرية يببروت: (يدون تاريخ.) ص١‏ و١‏ لامرا, 

(4) ممم عسن الزياحة ثما :يعد الأيام", عن 2. 

(ه) راجع رثاء طه لثروت يكتاب "رحلة الرييع والصيف” 184 -149: وكذلك مقالته فى صحيفة المقتطف 
ديسمير 193:8 يعئوان «ثروت» ص15 ١‏ ومايعدها. 

له الزيات: المرجع نفسه ص 58 3-3 5 وراجع تعليق لويس عوضى: الحرية وتقد الحرية: حيث يصف هذا 
الحل أنه حل أعرجء ولكنه يغير شك يحتوى على يذرة المقاومة. ص 4 - 0 

(9) محمد حسين هيكل: “مذكرات فى السياسة المصرية. الجِزء الأولء النهضة المصرية ,1501١‏ هى .77 - 
. 

(4) يلاحظ أن وزير المعارف كان مراد سيد أحمد الذى شغل المتصب من يدء تأليف وزارة صدقى ثم استيدل 

)٠١(‏ واجع الزيات: المرجع السايق ص54 -150,. لويس عوض: المرجع السايق ص١‏ ١ء‏ عبد المثعم الجميعي: 

طه حسين والجامعة المصرية: دار الكتاب الجامعى بالقاهرة ,1141١‏ ص١ه‏ - 07, ويلاحظ أن الوظيفة 

[النة الجميعى: المرجع السايق, حصن ه 0 : رؤقوف عياس: المرجع السايق ص ١5‏ , 

)١1(‏ لويس عوض: “الحرية ونقد الحرية” ص/ :1١-‏ رؤوف عباس: المرجع السايق ص147. 

41 8١ نص استقالة اطفى السيد يماذحق كتاب الجمزعى: السايق: صن‎ )١5( 

.01 رؤوف عياس: المرجع السايق ص؟11., الجميعي: السايق:ء ص؟ه-‎ )١5( 
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طلة جسعان 


)١6(‏ "السياسة" /ا مارس 1987 (استجواب الجامعة). 

(13) مضسابط مجلس النواب, الهيئة النيابية التاسعة عشرء والجاسة الرايعة والعشرين قى 4:7" 
مارس ١19599‏ . 

(117) سامى الكيالى: مع طه حسين: ص." - :1١‏ محمد حسن الزيات: "مابعد الأيام' ص 38. 

(14) سوزان طه حسين؛ "معك" ص8؟ - ٠١١‏ وفيه تصوير لحالة طه حسين السيئة وتأثير المحنة عليه. 

(15) المصدر السايقء ص١ .٠١‏ 

)٠١(‏ رجاء النقاش: "أدباء معاصرون" ص 86 -؟ه. 

(١؟)‏ لويس عوض: “الحرية ونقد الحرية", ص .١7- ١١‏ 

(؟؟) المرجع السايق:» ص ؟١‏ - .١4‏ 

(؟) لويس ا السابق: صو ١ء‏ ه )١(‏ والكتاب صدر عام ١/151؛‏ وكان العميد حيًا يرزقء وكان يتايع 
الأفرام وهى تنشره قى شكل مقالات قبل أن يجمعه لويس عوضى فى كتايه. 

(4؟) راجع رجاء النقاشء المرجع نفسه, ص71ه, 

(0؟) الزيات: المرجع السابق ص"؟ل!, وسامح كريم: "ماذا يبقى من طه حسين؟" دار الشعب بالقاهرة ه/ا9١‏ 
عن 

(1؟) 'كوكب الشرق" فى 8 مارس ”15177 , 

(17؟) "السياسة" فى أول يوليى 15175. 

(1) "السياسة” فى 8:1 1 يوليى ؟197: “كوكب الشرق”" ١؟‏ مايى 19737. 

(19) "كوكب الشرق" 8" مارسء ١؟‏ مأيىي 77, 7؟ يوتيى 15137 

(١؟)‏ "السياسة" 0؟: 57, /ا يوليىء / أغسطس 1515, "كوكب الشرق” 76 مارس 1915. 

(1؟) “كوكب الشرق" 5: ه أيريل 1917377. 

(؟؟) “كوكب الشرق" ؟١:‏ 6" مارس 15177. 

(71) "كوكب الشرق” 75, /1؟ مارسء 5 أيريل: 1 مايى 1957. 

(4) “السياسة” 15 ؟؟ يوليى, ,٠"‏ 5 أغسطس 1917. 

(5؟) "كوكب الشرق” 5:4 مايى 1397. 

(15) “كوكب الشرق" 75 مارسء 76 أبريل 1557. 

(1) "كوكب الشرق” ١5‏ مارسء 5؟ يونيى 19177: 548 يوتيى "1517, 

(8؟) “كوكب الشرق” 1. ٠١‏ أكتوير, 5؟ أكتويرء ٠١‏ توفمبر, 11 919, 1١‏ ديسمير 15337. 
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(9؟) “كوكب الشرق' 3:9 أبريل» ٠‏ مايى 95175, 

(-؛) “كوكب الشرق” ١٠يونيىء‏ 217 18:17 يونيى 15377. 

.1577 يونيى‎ ١١ راجع بشأن مقالاته عن العمال والقلاحين "كوكب الشرق”: ؟1, ١؟ مايو:‎ )4١( 
.153377 "كوكب الشرق" 5؟ مارس؛ 15 لال مايىء 6؟ يونيى‎ )59( 

(4) "كوكب الشرق" 19 مايى 15917. 
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الفصل الثالث 


طه حسين وثورة يوليو: بين الرجاء والياس 


جدل الفكر والسياسة 


«لست أحب للأدب أن يكون لافتة سياسية: ويتيغى الحذر 

من الخلط بين اشتغال الأديب بالسياسة كتى مواطن, 

وتحويل أدبه إلى دعاية سياسية. للأدب ردود قعله 

السياسية وأصداؤه الاجتماعية» دون تخطيط أى توجيه أو 

إلزام: فالضمير الفردى الحر هو قيمة القيم فى حياة 

الأذيب وأديه...» 

من حديث 'طه خسين' إلى غالى شكرى فى أوائل عام 

1517ء نشره بكتايه «ماذا يبقى من طه حسين» 

نود فى البداية أن نشير إلى بعض المسائل التى تتصل يموضوع دراستنا هذه 

التى تعنى «بتطورات» 'طه حسين" نفسه. منها أن عميد الأدب العريى عاش حياة طويلة 
وحافلة. سواء حياته هو أو من حياة مصرء كان فيها ملء السمع والبصرء وكان 
حضوره طاغيًا ومؤثراء ومن الطبيعى أن ننظر إلى طبيعة هذه الحياة فى تحولاتها 
المختلفة. فى ضوء ثوابتها ومتغيراتها على حد سواءء وى ذلك لا يتبغى أن نصدر 
أحكاما تتناول مرحلة من مراحل هذه الحياة الممتدة والخصيية دون وعى بيقية المراحل 
الأخرىء ومن هذه المسائل أيضناء أننا لا ينبغى أن نحكم على شخصية تاريخية بمقياس 
عصرناء أى قى ضوء ما حدث بعدها من تطوراتء وإنما ننظر إلى مواققها وآرائها 
ونتائجها بالنسبة لعصرها هىء أو قياسها إلى ما قبلهاء حتى نحسن فهم وتقدير 
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ططهة حسين 


ما أنجزته خير فهم وخير تقديرء ومنها أيضًا أننا ندرس «إنسانًا» تتفير أساليبه 
ولهجته؛ وطبيعة تشاطه من مرحلة عمرية إلى أخرىء ولا يعنى ذلك تبريرا للتحولات أو 
التماسا للمعذرة, وإنما يعنى تفهم أن لكل مرحلة قدراتها وطاقاتهاء وأيضمًا متطلباتها 
وطبيعتهاء وإلا قفيم كان «اتندفاع» الشباب ى «حكمة» الشيوخ؟ 

وينبغى أن نتذكر أن ثورة (؟7 يوليى 1907) عندما قامت كان "طه حسين" قد 
جاوز الثالثة والستين من عمره (ولد عام 8485١)؛.أى‏ أنه قد تآهب لمغادرة الكهولة 
واستقبال الشيخوخة؛ بعد أن أثخنته جراح معارك إنسانية فكرية وسياسية يتوء 
بحملها أقوى الرجال وأشدهم بأسماء بدمًا من معركته مع عاهته, وحتى معركته فى 
مجلس وزراء حكومة الوفد الآخيرة (15015-1560) من أجل تعميم التعليم ومجانيته. 


حا 


وحتى نستطيع أن نتقهم موقف 'طه حسين" من ثورة يوليى؛ نرى أن نلم من سيرته 
بما يتصل بنشاطه العام. وخصوصا ما يتصل منها بمجال نشاطه فى شأن «سياسة» 
التعليم والثقافة ووزارة المعارفء منذ عاد إلى الجامعة فى أواسط (ديسمبر عام 15175) 
مستعيدا وظيفته وأستاذيته ومكانته بعد فوزه فى صراعه المرير ضد نظام إسماعيل 
صدقى وطغيانه. فالمعروف أنه بعد عودته انكّحْب عميدا لكلية الآداب مرة أخرى فى 
أواخر مايو عام ,)١1917(‏ ومصر تستقيل عهدًا م اتفق فيه زعماؤها السياسيون 
على تشكيل جبهة وطنية للتفاوض مع الإنجليز لتوقيع معاهدة (5؟19)) وقد ظل "طه 
حسين" فى متصبه عميدا لكلية الآداب حتى عام (1575). عندما ترك المنصب فى عهد 
وزارة محمد محمود باشا الرابعة (يونيى -١1514‏ أغسطس 1475) التى لم توافق على 
تجديد عمادته رغم تمسك مجلس الكلية به. فظل الأستاذ يلقى دروسه بالكلية وينشر 
الفصول والمقالات ويعكف على تأليف كتبه وبحوثه: ' 
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وقد أتيح له بعد ذلك أن يتولى وظيفة جديدة كان يتوق إليهاء عندما اتنتدب ليشغل 
منصب «المراقب العام للثقافة بوزارة المعارف», ولم تكن مصر قد عرفت وزارة للثقافة 
آنذاك: فكانت هذه الإدارة بمثابة وزارة مصغرة للثقافة. وعمومًا كان تولى "طه حسين" 
هذه الوظيقة بداية لسملّم من الوظائف الإدارية ارتقاه "مله حسين" الإدارىء لا 'طه 
حسين" الأستاذء ذلك السلم الذئ يلغ به منصب الوزير عام )١1165(‏ كما هى معروف. 

ومنعد "كله يسديية" يعلك الموظحفة انض رلى أنه يمتعانم من خاذلها أن 
يحقق أفكاره عن التعليم والثقافة تلك الأفكار التى سجل بعضها فى كتابه الخطير 
«مستقيل الثقافة فى مصر» الذى أصدره قبل عام من توليه وظيفته الجديدة. وكان لديه 
اعتقاد أن وجوده على رأس هذه الإدارة سيتيع له فرصة تنقيذ ما كان يحلم به يشأن 
مجانية التعليم ورفع مستواهء ونشر الثقافة من خلال إنشاء إدارات للترجمة والنشر, 
وتطوير دور الآثار والإشراف عليها وتمصير مناصبها؛ وتفعيل شكون المسرح 
والموسيقى والأوبرا . 

ورغم جهود 'طه حسين” الكبيرة التى قام بها خلال توليه منصيه كمراقب عام 
للثقافة بوزارة المعارف. والذى ظل يشغله لثلاث ستوات »)١1187-1955(‏ فإنه لم يكن 
مقتنعا بتظرة وزارة المعارف إلى شئون الثقافة؛ وريما لم يكن مقتنعًا بصلاحيات دوره 
فى الوزارةء فرغم أنه كان موظفًا كبيرا بهاء فإنه كان يمتلك سمت الوزير» وريما لم 
ينسهم فى عمله مع صديقه الدكتور محمد حسين هيكل الذى كان وزيرا للمعارف 
آنذاك: خلال عهد وزارات الأقلية غير الوفدية» التى يكشف تعاون "طه حسين" معها عن 
ضعف «وفديته». ويذكر لويس عوض أن الناس كانوا يتحدثون عن منصيه قى وزارة 
المغارف وكأته وسام على صدره. 

وعندما عاد حزب الوقد إلى السلطة خلال الأزّمة التى عرفت بحادثة (4 فبراير 
) الشهيرة:؛ رشحه وزير المعارف الجديدء أحمد نجيب الهلالى: الذى كان 
مستتيراء لمنصب جديد فى الوزارة, وهى منصب «المستشار الفنى لوزارة المعارف»؛ 
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فظل يشغل هذا المنصب حتى سقوط الوزارة الوفدية فى (أكتوير :)١19514‏ أى بعد ما 
يزيد على ثلاث سنوات: كان 'طه حسين" فيها بمثابة الوزير الفعلى فى الوزارة» رغم أن 
الهلالى ياشا كان من أقوى الوزراء. كما كان من أساطين القانون فى مصر. المهم أته 
بسقوط هذه الوزارة أحيل "طه حسين" إلى المعاش. 

ويسجل له التاريخ أنه كان خلال عهد هذه الوزارة جم التشاطء ففى خلال هذا 
العهد أنشاً جامعة الإسكندرية: وقد انتّدب مدينٌ لهاء حيث عكف على إرساء دعائمها 
وتنظيم دراساتها وإعداد كوادرها ووضع تقاليدهاء حتى استوت بقضله جامعة من 
أرقى الجامعات؛ وكذلك استحدث "طه حسين" فى هيكل التعليم العالى تغييرات جذرية 
أخرجت إلى السطح ذلك الصراع الدقين بين ديمقراطية التعليم ورأسماليته, وهى 
صراع سياسى فى حقيقته, وقد كان من قبل» يرتدى أقنعة تربوية تتطاحن من ورائها 
المصالح الطيقية والصراعات الاقتصادية على المستوى الاجتماعى. 

بعد 'طه حسين" عن المتاصب وعن السلطة خلال السنوات التالية (ه155-.150) 
انشغل خلالها بالإشراف على «دار الكاتب العريى» من (أكتوير ه115 حتى مايى /154), 
تلك الدار التى كان يملكها أريعة من اليهود المصريين الميسورين (من آل هرارى)؛ 
والذين تعاقدوا معه ليكون مستشارً للدار والمتصرف فى شئونها الثقافية: وقد 
استطاعت هذه الدار أن تصدر خلال هذه الفترة أهم مجلة شهرية ثقافية فكرية عرفتها 
مصر أآنذاك. كما نشرت عشرات من الكتب المؤلفة والمترجمة من أرفع مستوىء وقد 
توقفت هذه الدار عن نشاطها بعد أن شنت عليها الصحف حملة اتهمت فيها أنها تعمل 
رأس رمح لليهود فى مصصمرء وأن الصهيونية العالمية تمولها بقصد استيعاب المثقفين 
المصريين والعرب فى تيار ثقافى مشبوه. 

واستطاع "طه حسين" أن يرد على هذه الحملة مسفهًا أصحاب هذا الاتهام, متمنيا 
أن يُبلى أصحايه بلاءه فى خدمة العروية؛ وأضاف «وليس أدل على أتى أساعد 
الصهيونية من أن أقوم بإحياء الأدب العريى القديم» وأنشر أشياء تتصل يعلوم القرآن 


50 


جدل الشكسر والسياسة 


الكريم: قأى مساعدة للصهيونية أقوى من هذا ...6( وقد علق لويس على هذا الاتهام 
بقوله «إننا كنا خلال تلك الأيام ننظر إلى اليهود المصريين باعتبارهم مصريين؛ ونفصل 
بين اليهود والصهيونية؛ وقد سرت شائعة بأن الحكومة هددت (آل هرارى): إما أن 
تفصلوا "'طه حسين". وإما أن نهت قلكم ونغلق دار النشر التابعة لكم بوصفكم 
صهيونيين» فالإشكال إذن لم يكن فى دار الكاثب العريى» وإنما فى 'طه حسين" الذى 
كنا نعلم أنه مطارد من الحكومة فى تلك الآونة...20, ولعلنا نتساءل فى استتكار - مع 
رجاء النقاش - هل كان 'طه حسين" يهذه الدرجة من السذاجة ونقص الوطنية بحيث 
يقع فى هذه المصيدة؟(", 

ويبدى أن التطورات السايقة قد أثرت فى نفس "طه حسين": فانتايته حالة من الكابة 
والإحساس بالعزلة» وخصوصا أن مصر شهدت موجة من الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية؛ مع فشل وزارة محمود فهمى النقراشى فى حل القضية الوطنية» مع 
ازدياد أوتوقراطية القصرء وفى ظل خيبة الأمل لما أصاب الجيش المصرى فى حرب 
فلسطين عام (1944): ثم موجة الغضب التى راح ضحيتها عدد من رجال القضاء 
والسياسة؛ وصلت ذروتها ياغتيال النقراشى باشا نفسه فى نهاية ذلك العام؛ وتولية 
إبراهيم عبدالهادى رئاسة الوزراءء» وكان رئيسا للديوان الملكى» حيث مارس حملة 
شعواء على الإخوان المسلمين والشيوعيين جميعا.. كل هذه التطورات السيئة دفعت 
"طه حسين" إلى حالة من اليأس والقنوط نحى عام ,)١1949(‏ حتى لقد فكر فى أن يهجر 
مصرء وأن يقيم فى فرنسا إقامة دائمة. 

ورغم ابتعاد 'طه حسين" خلال السنوات السابقة عن السياسة العملية واعتزال 
المناصب العامة؛ فإنه قد ركن اهتماماته على عالم الفكر والأدب والثقافة, كما يرى 
لويس عوض أن العميد اتجه خلال هذه السنوات يشكل مطرد من الليبرالية إلى 
الراديكالية والانحياز إلى اليسار المعتدل» وكانت قصص مجموعة «المعذيون فى 
الأرض» التى نشرت فى كتاب عام )١949(‏ آية من آيات هذا الاتجاه نحو الراديكالية 
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والتعاطف مع الفقراء أكثر من التعاطف مع الطبقات المتوسطة: والمعروف أن هذا 
الكتاب قد تمت مصادرته ولم يقرج عنه إلا بعد قيام الثورة9؛ وإن كان هذا الاتجاه من 
جانب 'طه حسين" قد بدأ بالفعل منذ نشر رواية «أحلام شهر زاد» عام (؟1545١)»:‏ واستمر 
واضحا فى كتاباته ومقالاته فى النقد والأدب والتريية التى نشرت فى كتبه «جئة 
الشوك» )١940(‏ و«مرَة الضمير الحديث» (/194) ثم «جئّة الحيوان» »)1565٠(‏ والتى 
رأى البعض أنها تحرض على الثورة وتدعو إليها وإن غلّفت دعوته بالرمزية. 

والواقع أن هذا الاتجاه من جانب 'طه حسين' كان يتفق مع طليعة شباب الوقد 
آنذاك» تلك الطليعة التى تبنت ألوانًا مخففة من الاشتراكية, واشتركت مع التيارات 
الشيوعية فى مقاومة القصر وحكومات الأقلية السياسية التى وليت الحكم منذ طرد 
الوفد ووزّارة ( فبراير) من السلطة. 

لقد كان 'طه حسين" خلال الأريعينات. وخصوصا فى سنوات ما قيل الثورة» يعيش 
أزمة مصر السياسية والاجتماعية بكل كيانه» فكانت مقالاته التى نشرت (خلال المجلد 
الخامس من هذه السلسلة) تطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة التصدى للأزمة 
الاجتماعية» وتتحدث عن فساد الأوضاع الاجتماعية وعن حاجة المواطتين إلى العدل 
وإلى الحياة الكريمة» كما كانت تطالب بتعميم التعليم ومجانيته ويالرعاية الصحية ورفع 
الظلم عن الطيقات الشعبية: وقد ريط رجاء النقاش بين هذا التحول الفكرى فى حياة 
"طه حسين" وارتباطه بالوفد خلال الثلاثيتات» وأضاف أن هذا التحول تمثل فى انتقاله 
من الدعوة إلى الجديد فى الفكر إلى التجديد فى المجتمع نفسه؛ بل لقد تحول "طه 
حسين" إلى قائد من قادة التغيير الاجتماعىء وصار قى دعوته الجديدة قريبًا من 
الجماهير: وحتى فى كتاباته عن التاريخ الإسلامى أخذ يثبت أن الإسلام يدعو إلى 
الثورة الاجتماعية لتحقيق العدل...©). 

وينبغى التأكيد هنا على أن ارتباط 'طه حسين" بالوفد كان مجرد ارتياط تعاطف, 
وصداقة مع أساطينه, دون أن يكون عضو منتظما فيه, أو كادرًا من كوادره؛ وكان 
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الحزب الكبير يوفر له وسيلةٌ يصل من خلالها بأقكاره إلى الناسء وتحقيقها على أرض 
الواقع.. ومع ذلك ظل فكره الأساسى بمعزل عن الضياع فى خضم الحياة السياسية 
هدو ا عاقيا قكلل مجح فكلا بيشخصيته المستقلة فى الفكر والحياة.. لقد كان ينتمى 
ليادئه أكثر من انتمائه لأى حزب من الأحزاب. 


ولم يمنع هذا زعيم الوفد مصطفى النحاس باشا من أن يضم "طه حسين" إلى 
وزارته الآخيرة التى شكلت قبيل قيام ثورة يوليى» وهى وزارة الوقد الأخيرة (؟١‏ يناير 
51-6 يناير 1107) التى أعادت حزب الوفد إلى الحكمء والتى دفعت ب "طه 
حسين" إلى الوظيفة السياسية عندما اختير وزيرًا للمعارف العمومية لمكانته العامة 
واخبرته بشئون الوزارة والتعليم. وقد ذكرت قرينته فى كتابها «معك» أنه دخل الوزارة 
الوفدية؛ لأنه كان لديه أصدقاء فى الوفدء أصدقاء حقيقيون سمحوا له يتحقيق عدد من 
مشروعاته «لكنه لم يكن سياسيًاء ولم يكن عضوا فى الوفدء وعندما انتقد عدد من 
الوفديين تعيينه وزيرًا على حساب أعضاء الحزبء قدّم طه استقالته للنحاس الذى 
رفضها محتجا بأن المسألة ليست مسألة حزب ولكنها مسألة وطنء وكتب له يذلك..». 


وعموما استمر 'طه حسين" فى وزارة الوفد الأخيرة خلال العامين اللذين قضتهما 
فى الحكم قبل أن يطيح بها حريق القاهرة, وكان يعمل من خلالها لإتصاف المعذبين فى 
الأرضء فاتّخذت فى عهده سلسلة من التشريعات ذات الطابع الديمقراطى الراديكالى: 
كان أهمها تقرير مجانية التعليم الثانوى والفنى» وقد أراد أن يمتد بالمجانية لتشمل 
التعليم الجامعى والعالى يصفة عامة, لكن الملك فاروق تدخل وأوقف هذا الاتدفاع 
الحثيث نحو توفير التعليم العالى لأبناء الشعب: ومهما يكن فقد ظل اسمه مقترئًا فى 
تاريخ مصر بأنه أبى مجانية التعليم؛ فكما أشرناء كان هو الذى أنشأ جامعة 
الأسكندرية عندما كان مستشارا فنيًا لوزارة المعارف (11944-1917) وما إن تولى 
الوزارة عام )١165-٠(‏ حتى شرع يضع أسس جامعة عين شمس, ثم وضع نواة إنشاء 
جامعة أسيوط..(). 
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وينهاية وزارة الوفد التى قاومت أوتوقراطية وتدخلات القصر يعد انتهاء شهر 
العسل بينهماء بعدما أثير فى وجه الوزارة عدد من المشاكل منها القضية التى عرفت 
بقضية الأسلحة الفاسدة, وتمرير تشريعات تقيد حرية الصحافة: وفساد رجال القصر 
وعلى رأسهم كريم ثابت» يضاف إلى ذلك قشل مفاوضات الوزارة مع الإنجليز» وانتهاء 
ذلك إلى إلغاء النحاس ياشا لمعاهدة .)١1911(‏ واتفاقيتى الحكم الثنائى للسودانء بقرار 
اتخذته الوزارة من جانيهاء ثم ارتفاع موجة المد الوطنىء الذى أتاح الفرصة للإاخوان 
وقوى اليسار اتاكيد وجودها فى ميدان الكفاح الوطنى فى منطقة القناة وتصدى 
الإنجليز لها وإجرائهم مذبحة فى قوات بلوكات النظام بمبنى محافظة الإسماعيلية فى 
(8؟ يناير ؟1505١).:‏ والتى كان من أخطر تداعياتها حريق القاهرة فى اليوم التالى, 
وتقديم النحاس ياشا استقالة وزارته فى اليوم نفسه. 

ويسقوط الوزارة انتهى «الدور» السياسى ل "طه حسين"., بل لقد انتهى عهده 
بالوظائف أيضماء بحكم أن الوزارة «وظيفة سياسية» ليقتصر نشاطه خلال ما يقى من 
حياته خلال عهد ثورة يوليى على «الكتابة» فى الصحف والمجلات: سواء بشكل منتظم 
أى متقطع؛ وإن انتظم كثيرًا بعدما تولى رئاسة تحرير صحيفة "الجمهورية" على تحو ما 
سنرى.. بالإضافة إلى التأليف. ورغم أنه ضمن كتاياته فى الصحافة آراءه السياسية 
بطبيعة الحال؛ فإن المجال الرئيسى لكتاياته كان ذلك المجال الأثير لديه والمحيب إلى 
نفسه. وهى مجال الأدب والنقد والترجمة, كما استمرت صلته بالجامعة قائمة يحاضر 
فيها كأستاذ غير متفرغ حتى الستينات. 

ولسنا نبالغ إن قلنا إن "طه حسين" إلى جانب ممارسته السياسة من خلال 
وظائفه قبل الثورة؛ فإنه اشتغل بالسياسة أيضنًا على طريقته من خلال الأدبء الذى 
نجع فى توظيفه اجتماعيًا ورمزيّاء ليضمنه كثيرا من آرائه السياسية: فكان يجاهد 
بقلمه مصور فساد مجتمع ما قبل الثورة» ومطالبًا بإصلاحه وتحديثه, وهى جهاد تتيح 
له الكتابة الأدبية فيه قدرا كبيرا من حرية القول والتعبير. 
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أما عن موقف 'طه حسين" من قيام الثورة وأحداثها الأولى المتدافعة. فتروى 
المصادر أثه عندما قامت الثورة كان العميد يصطاف فى قرية «كولى إيزاركوه فى 
شمال إيطاليا على حدود النمسا فى انتظار انعقاد مؤتمر لليونسكى بالبندقية فى 
(سبتمير عام ؟1960).: ليمثل بلاده فيه ثم يعود إلى مصرء وأنه فوجئ يمكالمة هاتفية من 
سفير مصر فى روما يخيره يقيام حركة الجيشء وكان أول رد قعل للعميد أن هتق 
يقرينته «قامت الثورة فى مصرء ثورة ضد الملك..»: وكان من الدهشة يحيث سقط 
مفشيًا عليه من الانفعال: حتى لقد أخاف المحيطين به. وقد علقت قرينته على هذا 
العانث يقولها ذكنت أهكي تفسئ كثيزا غلى الوقار الذئ تمد ايه الكورة: آية سيطرة 
على النفس وأية فطنة! لم تكن هناك أية شتيمة أو أية قطرة دم» كنت فخورة؛ فقد 
غاشت مسير اأجمل سراعات قار يخي 

أما 'طه حسين" فقد أمسك قلمه وكتب رسالة نشرتها الأهرام فى الثانى من 
(أغسطس ؟190١)‏ تحت عنوان «صورة» ثم أعقبها بمقالات أخرى فى الأهرام والبلاغ 
عبر فيها عن شعوره تجاه الثورة مرحبًا بهاء ووصف ما حدث فى مصر أنه «ثورة», ولم 
تكن هذه التسمية قد عرفت وشاعت:ء حيث كانت التسمية المعروفة آنئذ هى «حركة 
الجيش أو الحركة المباركة..» كما هى معروفء فكان بذلك أول من أطلق هذا الاسم على 
هذا الحدث الكبير.. وفى الثالث من أغسطس أرسل رسالة إلى صديقه توفيق الحكيم 
ذكر فيها أن الأدب هى الذى هيا الأمور للتورة لكى تقومء وسيكون له أثره فى التعبير 
عنها يعن قبامهاء وقيتن أن جكرق إلى جاتن مريت فى معيرء أو أل يكون ديف منه 
قى أوريا فى هذه الأيام التى تنشر فيها مصر من تاريخها كتايًا وتطوى كتايًا..9, 

وعندما ذهب إلى البندقية لمضور مؤتمر اليوتسكو فى الأسبوع الأخير من 
سبتميرء ألقى أول خطاب ياسم مصر يعد الثورة. وكتبت الصحف الإيطالية «إن مقرر 
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اللجنة الأدبية بالمؤتمر هى الكاتب المصرى 'طه حسين"؛ ملهم الثورة الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة فى مصر.». ويعد أن أتم مهمته فى المؤتمر ذكر «ستعود إلى مصر 
ونتكلم بصراحة ووضون؛ لأن هذا واجب كل رجل من رجال الفكر؛ ولآأن قادة مصر 
الجديدة سيرحيون: فيما أرجى؛ بآراء المفكرين ويطلبون سماعها فى صراحة ووضوح 
باستمرار» وآن يصدهم الحكم عن ذلك... ثم يتساعل فى شىء من الحيرة: بعد لحظة 
صمت: أم ترى سوف يصّدهم الحكم يوم عن سماع أصوات المفكرين؟ لقد كان 'طه 
حسين' يؤمن بدور المفكرين قى العهد الجديدء ويتمنى أن يستمع الحكام الجدد إلى 
ا و » ومن ثم كان عليه أن يهيئ نفسه ليكون فى خدمة العهد الذى 
اتقكين يه المصتريون خيرا: 

وعندما كان متواجد! فى إيطالياء وكانت تتوالى أنباء حركة الجيش وإجراءاتها 
كان يعبر عن قلقه وإشفاقه., غير أنه لم يلبث هذا القلق والإشفاق أن تحول إلى شىء 
من الطمأتيتة. عندما عرف أن قائد الجيش لم يتول الحكم ولم يصطنع العنقء وإنما 
طلب أن تكون أمور الحكم فى يد رجل ثقة يطمئن إليه المصريون؛ فعبّر طه عن رضاه 
وتفاؤله عندما عهدت قيادة الجيش برئاسة الوزارة إلى على ماهرء التى تولت وزارته 
الحكم خلال الفترة (4؟ يوليو- /اسبتمير :)١1967‏ وكانت وزارة مدنية صرفة مما أعطى 
انطباعًا أن العسكريين لا يستهدقون تولى السلطة. 

وأخذ "طه حسين" يكتب عن رقباء الصحف الذين كانوا يقفون للمقالات بالمرصاد, 
وكيف أن الكتّابِ كانوا يخشون السجن والاعتقال» فور كيق أن الناس فى أوريا 
كانوا يعلمون من سيئًات الحكم مثلما كان يعرف؛ وأن مصر فقدت حريتهاء وبات 
أبناؤها يعيشون فى ظل الخوف والهلع... واعتبر أن الثورة ردت كرامة مصر إليهاء 
فانجلت غمرة الطفيان, بفضل الجيش الذى أمتها على حياتها الداخلية» ودعا الله أن 
يبارك الجيش فيما يقعل؛ وأن يبارك لمصر فى جيشها!"©. 
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وعندمنا عزل املك كاروق أشنان تل حسية* نيذه الخطوة وبمهعز الذى ريه 
للعالم الحديث مثلاً رائعًا «بثورتها» التى جمعت بين الهدوء والوقارء والعنق الحازم 
الذى يرسل ملكًا إلى منقاه دون قطرة دمء ودون أن تخرج عن طور الحلم والمذر 
الشديد؛ وعبّر عن رجائه فى أن هذه «الثورة المباركة التى ردت إلى مصر كرامتها قد 
ردت إلى المصريين ثقتهم بوطنهم..(:", 

ويينما كانت قيادة الثورة بسبيلها إلى اتخاذ إجراءات تحقق العدالة الاجتماعية 
وعلى رأسها تحديد الملكية. كان العميد يعتبر نفسه ممن طالبوا بالثورة الاجتماعية 
«التى جمجم بها الشعب وصرح بها كتايه متذ أعوام طوال» وأخذت أسأل تفسى: 
أيتاح لى ولأمثالى من الذين طالبوا يتحقيق التضامن الاجتماعى الصحيح: وأتكروا 
على المترفين إسرافهم فى الترف.. أن نرى مصر ذات يوم وقد أنصفت الدولة كل 
محروم؟»!'", 

لقد كان "طه حسين" يتابع بشغف وحرص شديدين أنباء الثورة فى مصرء من 
خلال الصحف والإذاعات» وهو لا يزال فى إيطاليا؛ وكان يتعجل الإصلاح.ء ويرى أن 
صحف مصر ما زالت كلفة بالأنباء المثيرة وبالصغائرء وأن الأحزاب ماضية فى 
خصوماتها كأن الدنيا لم تتغير من حولهاء وكأن مصر لم تستاتف فصلاً جديدًا من 
تاريخها الرائع. وكانت قيادة الثورة قى مصر قد طليت من الأحزاب السياسية أن 
تطهر نفسها. وبدأت الأحزاب تستجيب للنداء وتمزق نفسها بأيديهاء ولم تكن القيادة 
قد كشفت عن نواياها بشأن إلغاء الأحزاب: قبل أن ينكشف فسادها بأيدى رجالها. 

وذهب 'طه حسين" يشيد «بقائدنا العظيم» الذى غير حياة مصر فى أيام قليلة» فرد 
إليها شرفها وكرامتهاء ورأى أن مصر ينيفى أن تخلق خلقًا جديداء وأن تتغير نظمها 
المختلفة تغيرً خصياء وأيد خطوات الثؤرة نحو الإصلاح الاجتماعىء وتوزيع الثروة 
توزيعًا عادلء خصوصا وهى تفكر فى تحديد الملكية» ورفع الضرائب وتمكين العاطلين من 
العمل وتمكين الجاهلين من العلم والانتصاف للضعفاء”"".. والمعروق أن قيادة الثورة 
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كانت بصدد إعداد قانون للإصلاح الزراعى وتحديد الملكية» لكن وزارة على ماهر 
تياطأت فى إصدارهء فكان ذاك سبيًا رئيسيًا فى عزلها. 

وعندما أعلنت وزارة محمد نجيب الأولى (لا سبتمبر 184-1907ايونيو؟ه19) 
سقوط دستور (19575) فى ٠١(‏ ديسمين 1107) وأرادت أن يحل محله دستور جديد يتفق 
وأهداف الثورة أصدرت فى ١1(‏ يناير 19605), مرسومًا بتأليف لجنة لوضع مشروع 
القسكو الكدين تككات بن كيبي عضيو شيعه ماعن ون متفكلق القسارات 
الحؤبية القاكمة ويعضا هن أآساتدة القانون الاستورئ: وعددا من الساسة المسكقلية 
وركال الأتتمناد والشخصفات العامة وقد اخقى اط حسين” عن أعقناء هذه اللحنة 
ويذكر «الرافعى» أن هذه اللجنة أوصت بالآخذ بالنظام الجمهورىء وأنها لم تقدم 
مشروع الدستور الجديد الذى انتهت إليه إلا فى (أغسطس 104١)؛‏ أى بعد مضى 
أكثر من عام ونصف على عملهاء وأنه خلال هذه الفترة أصدرت قيادة الثورة: قور إلغاء 
دستور (1957), دستورًا مؤقنًا أو على الأدق «إعلائًا دستوريًا» فى ٠١(‏ فيراير 1901) 
للعمل بموجيه خلال فترة السنوات الثلاث الانتقالية التى حددتها قيادة الثورة.7) 

وقد أندع التكحوي "ل عون" افعانا واهفحا باكر التسقوو حت سفوظ دستون 
(1975). وقبل أن يشارك فى لجنة الدستور الجديد. فكتب فى ١7(‏ ديسمير 1507) يقول: 
إننا يجب أن نرد هذا الحق الأكبر إلى صاحبه وهو الشعبء فالدستور يوضع للشعب 
كله بتعاقب أجياله, والشعب هو صاحب الحق الأول فى أن يختار لنفسه نظام الحكم 
الذى يختاره؛ وإن من حق الأجيال المتعاقبة أن تغير هذا النظام بين حين وحين, لتلائم 
بينه ويين حاجاتها وأطوارهاء وذهب يؤكد على ضرورة «ألا يكون هذا الدستور متحة 
من نظام الحكم الجديد تهدى إلى الشعبء فليست فى مصر قوة تستطيع أن تهدى 
الشعب دستوراء وإنما الشعب هو الذى يعطى لتفسه هذا الدستور الجديد...»؛", 

ومن القضايا التى شغلت النظام السياسى الجديد والرأى العام خلال هذه 
المرحلة قضية نظام الحكم الجديد, وهل سيكون هذا النظام ملكيًا أم جمهوريًا؟ وقد 
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جدل الفكر والسياسة 


أبدى 'طه حسين" ورأيه وأضحًا لا لبس فيهء فكتب مؤكذدا أنه من الداعين للنظام 
الجمهورى متذ أُتزل الملك فاروق عن عرشه؛ «..فقد شقيت مصر بهذا النظام الملكى 
شقاءٌ متصلاً.. وقد آن للمصريين أن يدركوا أن الحكم لا يأتى إلا منهم ولا يتنزل 
عليهم؛ وأن الحكام مهما يكونوا خدام لا سادة: يُتَصبِهمٍ الشعب ليؤدوا بعض أعماله 
التى تتصل بمرافقه السياسية والاجتماعية فى الحدود التى يرسمها الدستورء ويرزقهم 
على ذلك أجورهمء ويسألهم بعد ذلك عما يفعلون..»: وأنشا 'طه حسين' يسخر من 
توريث الحكمء ويصف ذلك أنه سخف لا ينقضى وأخطار لا حد لهاء «فأنت لا تستطيع 
أن تكفل الحزم والعزم والحكمة والطم والذكاء والكفاية والصلاح والاستقامة للأجنّة فى 
يطون أمهاتهاء فكيف إذن ضَّمَئْت لهذا الجنين قبل أن يولد ويعد أن يولد املك 
والاستكثار يأمر شعب كاملء لا لشىء إلا لأنه انحدر من أسرة بعينها؟» ١‏ 

لقد كانت الأمور فى مصر تتجه نحو إسقاط النظام الملكى وإنهاء حكم أسرة 
محمد علىء ويالقعل اتخذت الخطوة الحاسمة فى هذا الاتجاه فى (/1 يونيى 2)١11517‏ 
عندما قرر مجلس قيادة الثورة انتهاء الملكية وأعلن قيام الجمهوريةء وتضمن القرار 
تولية اللواء محمد نجيب ركاسة الجمهورية» على أن يكون للشعب الكلمة الأخيرة فى 
تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد بعد انتهاء 
المرحلة الانتقالية» وقد أعرب "طه حسين" عن سعادته البالغة بهذه التطورات» وذكر أن 
المصريين سيرفعون إلى رئاسة الدولة المصرية رجلاً منهم» لا يمتاز عن سائر المصريين 
بمولد ولا بثروة ولا بقوة أجنبية تسنده.9') 

ولأن قادة الثورة كانوا يعلمون مدى صلة "طه حسين" بالوفد» وفى الوقت نفسه 
يعرفون قدره ومكانته الأدبية وما قدمه لمصر قبل الثورة من كتابات ذات طابع ثورى؛ 
فلم يضعوا الرجل فى معسكر التظام القديم أو «العهد البائد» الذى كان يضم الصفوة 
السياسية وأحزاب النخبة الحاكمة التى كانت تتبادل السلطة قبل الثورة» والتى كان فى 
صيعين القيانة الثورية صر التكلحن منياء باعتبارها جز ' من النظاة.الفاسه الذى 
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صط٠ططة‏ حسسين 


ثاروا عليه.. والحاصل أن قيادة الثورة كانت تجرى من جانبها محاولات - قيل إلغاء 
الأحزاب - لاستقطاب بعض القيادات الوفدية لإبعادها عن الوفد, وقد استعانت القيادة 
فى ذلك بكل من الدكتور 'طه حسين" وأحمد أبى الفتح وعبدالسلام جمعة» غير أن هذه 
المحاولات لم تفلح وتعقدت الأمور بين قادة الثورة وزعماء الوقد كما هى معروف. 

على أية حالء فإن قصة صراع ثورة يوليى مع قيادات الأحزاب يدأت فى مرحلة 
مبكرة منذ قيام الثورة حين طاليت القيادة هذه الأحزاب بتطهير نقسها فى (١؟‏ يوليى 
5 ) الأمر الذى سيجرها للاعتراف بالقساد بين صنوفها أمام الرأى العام؛ وهو ما 
حدث بالقعل؛ عندما انقسمت الأحزاب على تفسهاء وراحت تكيل الاتهامات ليعضها 
البعضء ثم أعقبت قيادة الثورة ذلك باعتقال (4/) من الشخصيات القيادية فى 
الأحزاب بحجة تهدئة الجى السياسى لإتاحة القرصة للأحزاب لكى تطهر نفسهاء 
وجاعت الخطوة التالية التى أرادت بها قيادة الثورة تقييد التشاط الحزيى برمته ووضعه 
فى قبضة وزير الداخلية» عندما أصدرت مرسوم تتظيم الأحزاب فى (1 سيتمير ؟150), 
وأخيرًا كانت الخطوة الحاسمة التى أجهزت بها قيادة الثورة على الأحزاب جميمًا, 
عندما أصدرت قرارها بحل الأحزاب فى ١7/(‏ يتاير 14015)» ذلك القرار الذى لم يلق 
مقاومة, مما كشف عن ضعف الأحزاب وانتهاء دورها ") 

ويطبيعة الحال تم يتعرض 'طه حسين" لما تعرض له السياسيون والحزبيون من عهد 
ما قيل الثورةء والذين حوكموا فيما سمى آنذاك «بمحكمة الغدر» فى (ديسمير 1105), 
أى أولتك الذين قُدّموا «للحكمة الثورة» قى (سبتمير 1101), فلم يُحسب 'طه حسين" ضمن 
سياسى العهد القديم كما أشرناء لقد كانت أفكاره تسبق عصره وتطالب وتبشر يعصر 
جديد وريما لى لم يكن "طه حسين" قد اختير وزيرًا فى وزارة الوفد الأخيرة قبل الثورة 
(1945-15650) لكان قد اختير وزيراً فى إحدى الوزارتين المدتيتين اللتين تالفتا يعد 
قيام الثورة مياشرةء وهما وزارة على ماهر (5؟ يوليو- سيتمبر )١1955‏ والوزارة 
المدنية التى ألّفها محمد نجيب (/اسبتمبس 14-196017 يوتيى 1947) قبل أن يحف 
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جدل الفكسر والسياسة 


العسكريون على السلطة.. لقد رأى الثوار فى 'طه حسين" عقلاً كبيرًا ومفكرا كبيرًا من 
مفكرى الوطنء ولم يعتبروه حزبياء وكان كذلك بالفعلء لذلك فعندما سقطت الأحزاب 
واختفى قادتهاء لم يسقط "طه حسين'. الذى كان يتمتع باستقلال فكرى هيأ له أن 
يشق طريقه فى ظل التطورات الجديدة. 

لقد احتفى "طه حسين" بالثورة ورحب بها وأيدها مثل جموع الشعب التى عانت 
من العهد القديم واستبشرت خيرًا بالثورة, التى اتخذت إجراءات عديدة أكسيتها المزيد 
من التاييد الشعبى, خصوصًا خلال شهورها الأولى.. ولم يترك العميد فرصة إلا وعبر 
فيها عن سعادته بما اقتنع به من قرارات الثورة» وطالب الشعب أن يتجاوب معهاء 
فكتب «أريد أن تحيا.ثورتناء وأن تثور حياتنا؛ وأن يتحقق التجاوب بينها ويين الشعب»: 
التجاوب بالغمل لا بالقول وحدهء التجاوب الذى يقتضى أن تستقر الثورة فى كل ضميرء 
وأن تضطرم جذوتها فى كل قلب..»: وذهب 'طه حسين" يتفاعل مع قضايا الثورة ويهيئ 
لها سبيل الرشاد والنجاحء فعندما قرا أن البلاد فى حاجة إلى تشجيع الأجانب على 
استثمار روس أموالهم فى مصرء ذكر أن ذلك خير بدون شكء لكنه تساط: ولم لا 
تستثمرء أموال المصريين فى مصر؟ أليس غرييًا أن الثورة تدعى إلى الإصلاح منذ ستة 
أشهر وأنها لم تدع الشعب إلى أن يساهم فى قرض واحد لتحقيق مشروع واحد من 
مشروعات الإصالدح:2"), 

وفى لفتة تنبيه ذكية يشيد "طه حسين" بسلوك الحكومة فى إصدار الآحكام 
والقرارات والمراسيم فى العهد الجديد باسم الأمة؛ «الأمر الذى يجعل المصريين يحسون 
أن الأمور صارت أمورهمء وأنهم يحكمون أنفسهم يأتفسهم, ولا يحكمهم قرد 
متسلط..»: وكأنما كان "طه حسين" يستحث النظام الجديد فى السير بجدية قى هذا 
الطريق» وينبه إلى خطورة العودة إلى حكم الفرد أى حكم الصفوة العسكرية الجديدة.. 
لقد ذكر أن الشعب ائتمن السلطة الجديدة على حقوقه. وأنها «ستؤدى إلينا الأمانة 
كاملة حين تنتهى فترة الاتتقال..»0'), لقد كان "طه حسين' واضحا فى التعبير عن رأيه 
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صضسةه خيس سانل 


ف تدوىة از قنين الأمور إلن السو ؤإلن حك البستريوالنيفقراطية الحقة بيد 
انتهاء الفترة الانتقالية التى حددتها قيادة المثورة. 

وفيما يتعلق بالقضية الوطنية: فقد دعا "طه حسين" رجال الثورة إلى «التفاوض 
مع الإنجليز أى الجهاد ضدهم»»؛ لإجلاء جيش الاحتلال عن منطقة القناة فى أقرب وقت. 
وكان لديه اعتقاد حقيقى أن يوم الجلاء بات قريبًا فى ظل القيادة الجديدة قهذا اليوم 
«أقرب مما يظن المتفائلون والمتشائمون جميمًا». ويتعهد للثورة وقائدها بتأبيدهم دما 
وجدنا إلى ذلك سبيلاء نشد أزرهم وهم يفاوضونء ونستجيب لدعائهم إن لم تنته 
المقاوضات إلى ما نريد ويريدون؛ وليكن هذا اليوم يوم القسم الذى تقسمه قيما بيننا 
وبين الله على أننا لن تُخدع مرة أخرى كما حُدعنا من قبل بهذا الحديث المعاد. حديث 
القاو ات 


لل 5 


فى السايع من ديسمين عام )١1909(‏ أصدرت قيادة الثورة صحيفة جديدة هى 
صحيفة «الجمهورية» لتعبر عن جموع الشعب بكل فئاته وقياداته فى العهد الجديد أى 
لتكون «صوت أمة استيقظت فتحررت واتحدت..»: ورغم ما ذكره لويس عوض فى العدد 
الثانى من الصحيفة من أنها ستكون لسان حال الشعب المصرى بكل ما فيه من يمين 
ووسط ويسارء وأنها لسان حال المحافظين والمعتدلين والثوار..('" إلخ» فإنه كان من 
الواضح أنها صحيقة مصر الثورة؛ أصدرتها القيادة لتكون لسان حال لهاء تريط بيتها 
وبين الجماهير فى العهد الجديد.. ومنذ الأعداد الأولى جعل 'طه حسين" يوالى 
الصحيفة الجديدة بمقالاته فى السياسة والأدب» ووجد فيها فرصته لمتابعة نشر أفكاره 
وإثارة المعارك الأدبية والفكرية» قضلاً عن عرض آرائه بشأن القضايا السياسية, 


9 9 
عتدما يرى ذلك ضرورياء معيرا عما يؤمن يه ويعتقده. 
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وقد بلغ 'طه حسين"' مكانة مرموقة بين كتاب الصحيفة؛ حتى لقد تولى ركاسة 
تحريرها فى أول أبريل عام :)١1910(‏ ضمن ستة رؤساء معه؛ ثم ظهر أسمه كرئيس 
للتحرير أيضا فى أول يناير :)١1557(‏ بالإضافة إلى ثلاثة آخرين:. وعندما اتقرد حلمى 
سلام بركاسة تحرير "الجمهورية" فى ٠١(‏ يوليى 1934) اختفى اسم "طه حسين" من 
الصحيفة: بعد أن اسعتغنوا عنه وقد يلغ الخامسة والسبعين من عمرهء فعيّر عن ذلك 
بأقم حين ذكر «لقد استغنوا عن خدماتى ضمن عدد من المحررين» أى يعد نحو إحدى 
عشرة سنة من الكتابة شيه المنتظمة قى «الجمهورية» أى منذ نشر أول مقال له فى 
عددها الخامس فى 1١1)‏ ديسمير 19561). 

ومن المهم ملاحظة أن "طه حسين" وهى يكتب مقالاته السياسية فى صحيفة 
"الجمهورية" فى أعقاب أزمة (مارس 1905) كان يتوجه بها إلى قادة الثورة: وإلى رئيس 
الوزراء (جمال عبد الناصر) بشكل خاص؛ فكتب فى ١4(‏ يوليى 1104) يعض المقالات 
تحت عنوان «تورتنا» يشهد المواطنين على أنه حين كتب ما يكتب لا يبتقى مطمعًا 
عظهمًا أو كيلا ولا يغلت متفحة خائية أو ذائية:وفقد تلفت والحمف للمن السنينا 
ينبغى أن يبرأ معه الإنسان من المطامع والمتافع جميعا..»؛ مؤّكدًا أنه يكتب مقالاته 
خالصة لوجه الله, ثم لوجه الوطنء لا يعنيه أن يرضى عنها الراضون آى يسخط عليها 
الساخطونء ثم ينبه ويحذر من طرف خفى «بأن ما مس بعض الناس من أخطار الثورة 
مازال يسيرا قابلاً للتدارك» ويُعرب عن أمنيته «بأن تظل ثورتنا كما بدأت نقية من كل 
إِثمء بريئة من كل شر». 

ولم يمنعه هذا التنبيه وذلك التحذير من أن يشيد بالآثاى الخطيرة التى أتجزتها 
الثورة وهى فى طور الطفولة؛ «فقد أشعرت المصريين بحقهم فى الحرية والكرامة 
والاستقلال: كما أنها حررت الشعب من ظلم الملوك. وأراحته من هذا النظام الملكى 
السخيف الذى لا يعتمد على أصل من حِق أى عدل أو دين» وإنما يعتمد على الأثرة 
والظلم والاستعلاء وتقديس أسرة يعينها أو فرد بعينه, فضلاً عن أنها سلكت طريق 
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هه حسين 


العدل فى توزيع الثروة الوطنية على المواطنين يما شرعت من الإصلاح الزراعى الذى 
يشيع الملكية بين طبقات الشعب ويقرب الآماد بينها ويلغى الفروق..»"", 

ويعد عامين من حكم الثوار واتخاذهم العديد من الإجراءات الثورية, وتفجر ‏ 
الصراع على السلطة داخل مجلس القيادة» ذلك الصراع الذى أطاح ب"محمد تجيى" 
من ركاسة الوزارة ومن رئاسة الجمهورية لصالح القائد الحقيقى للثورة (جمال 
عبد الناصر)ء كتب 'طه حسين" فى ١"(‏ يوليى )١1504‏ داعيًا القيادة إلى الرشاد 
واستقرار الحكم؛ «فالشعوب لا تستطيع أن تظل ثائرة دائمًاء لأن الثورة تغيير 
واضطراب يخرج الشغوب من حياة إلى أخرىيء ولا بد يعد الثورة من استقرار تظهر 
فيه آثار الثورة ويحنى قيه الشعب ثمراتها..». 

والواقع أن 'طه حسين" الذى يؤمن بضرورة وجود المفكر إلى جانب الحاكمء كان 
ينادى بضرورة وجود الصفوة المثقفة المتمتعة بذكاء العقلء وحصافة الرأى» ودقة العلم, 
إلى جانب القيادة؛ ولذلك جعل يروج لهذه الفكرة» ريما تعبيرًا عن خوفه من تزايد زحف 
العسكريين على السلطة على حساي العتاصر المدنية؛ قطالب يضرورة تهيئّة هذه 
الصفوة من أبناء الشعب للثورة» لينهضوا يأعبائها ويعينوا قادتها ويضيفوا إلى 
جهودهم جهوداء لقد كان يرى أن هذه الصفوة الذكية البصيرة هى التى تخرج الشعب 
من الشقاء إلى السعادة.. وراح "طه حسين" يلح على قادة الثورة فى عيدها الثاتى على 
ضرورة تكوين هذه الصفوة التى تقوم على تديير أمور الشعب وتهيى له وسائل النشاط 
الخصب الكريه9؟", 

وعندما تعرض الرئيس (عبدالتاصر) لحادث الاعتداء عليه ومحاولة اغثتياله فى 
المنشية من قيل يعض أفراد يتتمون إلى الجهاز السرى للإخوان المسلمين قى (5” 
أكتوير )١1904‏ كتب "طه حسين" مقالاً هاجم فيه ذلك الفريق الذى قام بالاعتداءء ووصفهم 
أنهم لا يرقبون قى وطنهم إِلأولا ذمة, ولا يصلون ما أمر الله به أن يوصلء وإنما 
يركبون رؤوسهم ويمضون لا يفكرون فيما يُقدمون عليه ولا ما قد يورُطون فيه وطنهم 
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من الآهوال الجسام؛ ووصف الحادث أنه كان امتحائًا ثقيلاً خرجت مصر منه ظافرة 
مطمئنة إلى أن الله يرعاهاء وأشاد يوقفة (جمال عبدالناصر) الذى ثبت لهذا الكيد. 
مؤمئًا بوطنه؛ وأشعر مصر أتها أقوى من عبث الجهال. 


وأنشاً "طه حسين' يتخيل ما كان سيحيق بالوطن لى تم لهؤلاء «المجرمين» ما 
ديرواء فيذكر أنها ستشعل حريًا داخلية بين المواطنين» وسوف يثأر الكرام «لفتى 
مصر»». ويعلق النظام والقانون فثرةء ويضيع الاستقلال ويتدخل الأجنيى ليفرض 
النظام على الوطن فرضًا؛ لآن مصر لم تحتمل الحرية والاستقلال؛ «ولآن يعض أيتائه 
ساق الموت إلى من ساق إليهم الحياة». وقى مقال آخر وصف 'طه حسين"' هؤلاء 
المجرمين أنهم شذاذ أفلتوا من قوانين الطبيعة الإنسانية التى تكير الحياة الإنسانية, 
وتعظم الاعتداء عليها عن عمد»2). والمعروف أن مقالات "طه حسين" بشأآن هذه المسآلة 
قد ضمت إلى كتاب شاركه فيه كل من محمد التابعى وعلى أمين وكامل الشتاوى 
وناصر الدين النشاشيبى؛ وصدر عام (ه50١)‏ تحت عنوان «هؤلاء هم الإخوان». 


تند تن ين 


ومن الموضوعات المهمة التى كشفت هذه المقالات عن رأى "طه حسين" بشأتها فى 
هذه المرحلة المبكرة من تاريخ ثورة يوليى» مسآلة سياسة مصر العربية» حيث توضح 
القالات أن "طه حسين" كان يؤيد هذه السياسة:؛ سواء من زاوية دفاعه عن سياسة 
مصر العريية المتعلقة بدعم حركات التحرر العربية أ من زاوية اقتتاعه بالعروية.. فكتب 
مقالات عديدة تؤيد دعم قيادة مصر لحركات التحرر الوطنى فى كل من مراكش وتونس 
والهؤائن شم الاستعمان «التقوة الفركس كنا راعيره على المبحف#الفرضيطة فى 
هجومها على مصر وعلى رئيس وزراء مصرء وقد انتقد بشدة ما طالب به يعض أعضاء 
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طهطلهة حسان 


الحكومة المصرية؛ لأن إذاعتها تؤيد المجاهدين فى سبيل الاستقلالء كما أن أحد 
الأعضاء طالب بإنشاء قسم خاص فى الإذاعة الفرنسية يسمى «قسم مصر الحرة» 
ليقاوم حكومة الثورة.. فتعجب 'طه حسين" من ذلككء وذكّر الفرنسيين أن مصر كانت فى 
مقدمة البلاد التى آوت «فرنسا الحرة»» ومنحتها من العون والتأييد ما أتاح لها أن 
تكون حقيقة واقعة» ولم تبخل مصر على صديقتها البائسة فرنسا يمال يذلته سخية به 
ولا بجهد أتققته, واستقبلت ديجول رئيس «فرنسا الحرة» ليتحدث إلى مواطنيه من 
الإذاعة المصرية يدعوهم إلى المقاومة: وأكد "طه حسين" أن مصر أن تكّف عن تأييد 
إخوانها المطالبين بالاستقلال: فهى مؤمنة أن الاستعمارء مهما تكن صورهء آثم لا يقره 
إلا الظالمون؛ وأنه خزى لا يليق بالحضضارة والإنسانية الحديثة, وهى من أجل ذلك 
ستقاومه وستؤيد مقاوميه فى كل مكان*). 

ومن زاوية أخرى ذهب 'طه حسين" يهاجم السياسة الفرنسية التى تدعم إسرائيل 
وتؤيدها؛ فذكر أن رئيس الوزراء الفرنسى (منديس فراتس) إسرائيلى: وأته دعا رئيس 
الجيش الإسرائيلى وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى زيارة قرنساء كما أن 
للإسرائيليين فى فرنساء ويخاصة فى بيئات المال والأعمال, نقودً! بعيد المدى» والشعب 
الفرنسى مسيحى كاثوليكى يقالب سخطه على النفوذ الإسرائيلى مغالية شديدة» وأن 
كثيراً من أعلامهم المسيحيين الفرنسيين ينكرون السياسة الفرنسية فى شمال إفريقيا 
ويجاهرون بذلك.. وأكد طه حسين أتنا لا تحفل بهذا السخف الذى يتورط قيه رئيس 
الوزراء الفرنسى حين يتقرب إلى إسرائيل: فهذا التقارب لا يخيف أحداء ولن تستطيع 
فرنسا أن تعطى لإسرائيل من الأسلحة إلا ما يأذن يه حلفاؤها؛ وما ينيغى أن تنسى 
أن أسلحة فرنسا إنما تأتيهم من أمريكا أو تصنع بالمال الأمريكى فى فرنسا 
تفسها”"), 

وعندما أشاعت بعض الأوساط الفرنسية أن مصر تحاول أن تنشئ لها 
إمبراطورية مصرية من خلال دعمها لحركات التحرر قى شمال إفريقيا لبسط نفوذها 
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جدل الفكر والسياسة 


ولتخلف قرنسا فيه.. دعا 'طه حسين" وزارتى الخارجية والإرشاد: والصحافة والإذاعة 
فى مصر إلى الاحتياط اذلك والحذر منه والرد عليه, فليس من الحق أن يقال هذاء كما 
أنه ليس بحق أن رئيس الجمهورية طموح على هذا النحى الذى عرفه المغامرون.. 
ووصف (عبدالناصر) أنه واقعى حذر شديد الاحتياط.. وأكد ضرورة أن تتنبه 
سفاراتثا فى الخارج لهذا الخطر وأن تقاومه. ولا بد لصحاقتنا وإذاعتنا أن تؤثر 
القصد والاعتدال فيما تكتب وفيما تذيع» «فنحن فى أول الطريق إلى التمكين لاستقلالتا 
فى وطنتا ..»"). 

وفيما يتعلق بالتطورات التى أدت إلى تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى 
سترى أن 'طه حسين" وقف موقفًا وطنيًا راعا متبنيًا قضية بلاده مداقعًا عن حقها فى 
تأميم قتاتهاء وقد ذكرت قريتته أنه أعاد وسام «جوقة الشرق» الذى متحته له فرنسا 
ردًا على هجومها على السويس9”". وإتبرى يداقع عن سياسبة (عبدالتاصر) ويرد هجوم 
الفرنسيين عليه وتعجب كيف أن رئيس الوزراء الفرنسى تجاوز كل قصد واعتدال 
«حين وصف رئيس جمهوريتنا أنه لص سرق القناة من أصحايهاء ولا يتسى إلا شيئًا 
واحدًا هو أن رئيس الجمهورية المصرية استرد لوطنه قناتهء وأن اللصوص حقًا 
وصدقًا هم الذين يسفكون دماء الجزائريين». وعندما تشن فرنسا عدوانهاء مع 
حليفتيهاء على مصر؛ يحمل 'طه حسين” على رئيس وزراء فرنسا ويصفه أنه «مجنون» 
فى مقال يحمل هذا العنوان» ويُذكّره بهزيمة فرنسا وخزيها قى مراكش وتونس 
والجزائر التى توشك أن تتحررء وذكر أن هذه الجريمة التى اقترفيها فرتسا مع زميلتها 
فى الإثم, وهى بريطانياء حين أقدمتا على غزى مصر. ليفست إلا أثرا من آثار هذا 
الخزى» حاول بها الفرنسيون أن يشعروا أنفسهم بأنهم مازالوا قادرين على أن يفتحوا 
الأرض ويقهروا الأمم فلم يجنوا منه إلا الهزيمة..0". 


د ع عد 
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هألة جسساق 


ومن القضايا السياسية التى تيتى "طه حسين” الكتأية قيها قضية الأحلاف 

والتكتلات الدولية حيث داقع عن سياسة مصر يشآن مقأومتهاء عن وعى واقتتاع, 
وطالب يتحتب التورط قى الحري الباردةء وحيد اتجاه الدولة تحى تيتى سياسة الحياد. 
كذلك هاجم 'طه حسين” سياسة تركيا والغرب الأورويى والولايات المتحدة الأمريكية يشآن 
سياسة إقامة الآحلاف.. ورأى أن تركيا تريد إدخال العالم العريى قى حلق يقداد لكى 
تضع يلاده مواردها المختلقة تحت تصرقها حين تحتاج إليهاء «وأن تكون اليلاد العربية 
مستعدة لوضع مواردها تحت تصرق القرب الذى تدير أمريكا سياسته على أساس 
مقاومة روسيا قى كل مكان..». 

وينتهز 'طه حسين” الفرصة ليعبر عن ريه فى الحكم العثماتى مصر والشامء 
وكيف أنه أدى إلى تأخرهما ليحذر من جديد من مغبة الارتباط بتركياء ويذكّر القراء أن 
«الأتراك دمروا الحضارة العربية الإسلامية حين بسطوا سلطاتهم على الشام ومصرء 
وأنهم جددؤا ما لهذه المضتارة ظدهم من فضل؛ والقوا باتفشنهم دين راع الحضارة 
الأوربية متهالكين عليها متفانين فيهاء كأآنهم لم يعرفوا تلك الحضارة العربية: ولم 
يجعلوها لحياتهم قوامًا» كما يحذر "طه حسين” من أن العرب لم يتخلصوا من تسلط 
الفرنسيين والإنجليزء ليعودوا إلى تسلط الترك مرة أخرى”". 

كذلك دافع "طه حسين" عن موقف مصر فى وقوفها ضد سياسة الأحلاف فى 
مؤتمر (باندونج)ء وفى مسألة كسر احتكار السلاح وتأكيد الاستقلال الوطنى» وقد أثنى 
على سياسة (عبدالتاصر) فى هذا الاتجاه. وأوضح أنه بهذا الثناء لا يبتغى إلى الرئيس 
الوسيلة. «فليس له عند رئيس الوزراء حاجة وإيس لرئيس الوزراء عند طه أرب» ولكن 
موققه ذاك أرضانى كل الرضاء لثباته؛ ولآنه كان يتحدث عن وطنه كله؛ ولأن وطنه لا 
يحب أن يشايع الغرب قى غير روية ولا أن يمالئ الشرق فى غير تبصر»»؛ ويضيف 'طه 
حسين : «إننا ليس لنا أرب فى الحرب الياردة أى المرب الحارة؛ فنحن قوم نؤثر 
العافية ولا تعدل بالسلام شينًاء وقى اتحيازنا إلى الغرب رضى عن الاستعماى 
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ومشاركة فى أوزاره التى لم نتخفف منها كل التخففء وفى انحيازنا إلى الشرق تفريط 
فى جنب الحرية التى لم نأخذ منها يعد بحظنا كاملاً موفورا ..». 

لقد كان 'طه حسين' يمتلك رؤية تتسم بيعد النظر والاستبصار فيما يتعلق بموقف 
أوربا وأمريكا من إخضاع مصر وقيرها من بلدان الشرق العريي» فها هو يكتبي 
عام ه196 مدافعًا عن حق بلاده فى تسليح جيشها من حيث تشاء ووفق مصلحتهاء 
ويهاجم موقف الغرب الأوريى والأمريكى تجاه مصر عندما عقدت صفقة الأسلحة 
التشيكية عام (1504): كما يحمل على الغرب لدعمه لإسرائيل وإنكاره حق مصر فى 
التسلح, وقد أبدى دهشته من خيبة الأمل التى منئ يها الغرب الأوريى والأمريكى؛ «فقد 
أنذر وحذر وهدد وأرعدء ثم اضطر إلى أن يعترف بحق مصر أن تلتمس لجيشها القوة 
حيث تجدها.. يأبى أن يبيع لها ما تريد من الأسلحة: ويأبى عليها أن تشترى الأسلحة 
من غيرهء وينشئ على حدودها لعبته التى يسميها إسرائيل» ويمنحها من أسياب القوة 
واليأس ما يغريها بالعدوان والطغيان ويزين لها التسلط والتجير..». ويصف “طه حسين" 
الغرب - الأوريى والأمريكى - أنه يكره مصر على الضعف ويدفع جارتها إلى القوة, 
كأنه يريد أن يجعل من هذه الجارة نذيرا حيًا مقيمًا يخوف به مصرء ويكره يه مصر 
على ما لا تريدء لا لشىء غير أنه لم يرض قط عن استقلالهاء ولم يُرِد قط لها سوى أن 
تكون خاضعة له تلتمس عنده الحماية دائما..»(!"؛ أليس هذا ما هو حادث الآن!! 

تأكيدًا لصدق رؤية 'طه حسين" وقدرته الفدّة على استشفاف المستقيل والتتبيه 
والتحذيرء فإننا نستشهد هنا يمقال كتبه فى يناير عام »)١1151/(‏ أى من نحى نصف قرن, 
وكأنه يرسله من العالم الآخر لينشره أمامنا فى صحفناء هذا المقال الذى يفضح فيه 
أسلوب الاستعمار الجديد ممثلاً فى الولايات المتحدة الأمريكية» كان تحت عنوان «شراء 
الشعوب»؛ ذكر فيه أن الولايات المتحدة تريد أن تشترى شعوب الشرق الأوسط؛ ولكن 
البيع ان يكون حراء وإنما سيكون محاطًا بكثير من الترغيب والترهيبء فالدولة 
المشترية هى أغنى دول الغرب الديمقراطى وأقواهاء أموالها لا تحصى وقوتها لا تقاوم 
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ملسهة حسيقن 


ولا تطاقء والرئيس الأمربكى يطلب من اليرلمان مزيدا من المال ليستطيع مساومة 
شعوب الشرق الأوسط فى استقلالها وحريتهاء ويطلب الإذن له قى استعمال القوة إن 
احتاج إليهاء وترى الإنسانية أن ظقر الرئيس الأمريكى من يرلماته يما يرددء يعد فنا 
جديداً هن فتون الاستعمار.. وهى أن دولة قوية غنية تعمد إلى شعب فقير ضعيق»ء فلا 
تسحقه ولا تبيدهء وإنما تفرض عليه سلطاتها قرضناء ليكون لها عيدًا مطيعًا تسخره 
قيما تشاءء وتستآكر دوته يما يملك من سعة وثراءء وتزعم له مع ذلك أتها لا تريد 
استذلاله ولا استغلاله. وإنما تريد أن تحرردء وأن تحضره وتمهد له إلى الرقى سبيلاًء 
وهذا فن جديد من قتون الاستعمار تخترعه الولايات المتحدة فى هذه الأيام..»). هذا 
ما قاله العميد من نصف قرن ونبهتا إليه» ولا يرال يمارس عليتا حتى الآن!! 


+ عد د 


وفيما يتعلق بتجرية الوحدة بين مصر وسوريا (1951-1904)» والتى أعلن 
بموجبها قيام الجمهورية العربية المتحدة فى (فيراير 1504)؛ والتى انهارت على أثر 
انقلاب رجعى قى سوريا؛ ققد شغلت هذه التجرية الرأى العام المصرى زمثاء ونلاحظ 
أن 'طه حسين" لم يكتب رأيه فى مسألة قيام الوحدةء ولصمته هذا مغزاهء يدل على أنه 
كان متحفظًا على قيام الوحدة؛ أى لعله كان مشفقًا من نجاحها غير مطمئن له» وكان 
لديه اعتقاد أن الاتفاق على قيام الوحدة تم قبل أوانه, وقد صرح لأحد الوزراء بذلك, 
وأضناف أن ذلك سيكير مشكلات لسنا فى حاحة إليها: وحسيتا ها يؤاجهنا فى وطنتا 
من مشكلات.. وعندما فشلت التجرية بعد ثحو ثلاث سنوات يسبب اثقلاب العنخاصر 
غير الوحدوية قى سوريا على دولة الوحدة: كتب "طه حسين" عددا من المقالات عبرت 
عن شعوره بالمرارة والجزع مما حدث منيها إلى خطورته ومتتقدا سياسة الاتقلابيين 
فى سوريا. 


100 


وفى هذه المقالات كتب العميد أته لم يسمع حديث الوحدة العربية إلا من 
السوريين؛ فالوحدة كانت حلمهم حين كانت أرضهم وحياتهم كلها فى أيدى الفرنسيين.. 
كانوا لا يحبون كلمة «أمة سورية»» ويرون أن هناك أمة واحدة هى الأمة العربية» وقل إن 
شئت: الشعب السورى؛ والشعب العراقي, والشعب المصرى, فليس بد من أن تتحد هذه 
الشعوب وتصيح أمة عريية كما كانت فى وقت مضى.. ويضيف طه حسين أنه خاصم 
السوريين كثيرًا فى أمر هذه الوحدة» وأنه كان يسألهم أين ستكون عاصمتها؟ فكانوا 
يردون المهم أن تتحقق الوحدة أولاً ولا بأس من أن تكون عاصمتها حيث تريد أن 
تكونء ويذكر كذلك أن السوريين كانوا يتهمونه يالفرعونية أولاً ثم بالشعوبية بعد ذلك, 
ثم تجاوزوه إلى اتهام الكُتّاب المصريين كلهم بالقرعونية التى يبقضونها كل البغض. 

لقد رأى 'طه حسين" أن السوريين كانوا من السابقين إلى التقكير فى الوحدة: 
وإلى الدعوة إليهاء وإلى الجد فى سبيلهاء وأنهم أقبلوا إلى مصر وحاصروا رئيس 
جمهوريتها بالإلحاح والتشدد فيه؛ وكادوا يحملونه تبعات ما كانت تتعرض له سوريا 
من خطاب جسامء عندما كانت تركيا تناوشهم على الحدود الشمالية» ونورى السعيد 
يحلم بالهلال الخصيب ويستعين بالإتجليز على تحقيقه: وكانت إسرائيل خطرا داهمًا 
على الحدود من ناحية ثالثة. ويضيف أن السوريين بإلحاحهم على رئيس الجمهورية 
اضطروه إلى أن يستجيبء وهو يعلم أن هذه الاستجابة ستثير له مشاكل لا تحصى 
وستحمله أعباء كثيرة» وتمت الوحدة وأقرها الشعب السورى بالإجماعء ولم يكن 
الشعب المصرى أقل منه إجماعاء وبدأت المشكلات واحتمل الرئيس وزملاؤه أثقالهاء ولم 
يضنوا بالجهد والمال» وأخد “طه حسين" يعدد ما استفاده السوريون من الوحدة فى 
وطنهم مصرء فى لغة غير معهودة منه؛ ليثبت أن الشعب المصرى قد ضيق على تفسه 
فى الإنفاق ليتيح لإخوانه السوريين ما يحتاجون إليه. .إلخ. 

وغموما؛ وضلف “طة سين" ما حدك من اتقضبال أثة مط وهحكوة: كين استتهامفة 
شردَمَة من السورين الاستععمان»واثرث متضالحها الخاصة على صالخ الوطن 


101 


شه حساين 


السورى.. ووصف الانقفصاليين أنهم فئّة من الطغاة اليغاة, نقضوا العهدء ووثبوا فى 
ظلمة الليل واعتدوا على وطنهم وشعيهمء وعلى مصر أيضًا ينقضهم العهدء ثم وصف 
موقف (عبدالناصر) بالنيل والشرف حين آثر سلامة الوطن السورى. وخلّى بين 
السوريين ومضمائرهم: بل وطلب إليهم ألا يسفك بعضهم دماء يعضء وأن 
يدخروا وحدة وطنهم.. لقد أبى رئيس الجمهورية أن يحبط عمل الفئة الطاغية 
الباغية بقوة السلاح؛ لأنه لا يريد أن يسفك دماء العربء ولا يريد أن يفسد فى 


الأرض..9", 


لقد كان 'طه حسين"' يؤمن بالوحدة كهدف قومى ينبغى أن يتحقق فى أوأنه» وعلى 
أسس سليمةء ويعد استعداد جادء ويرى أنها تحمى العرب من أطماع الاستعمار 
والصهيونية؛ وليست تلك الوحدة التى تمت على عجلء وأتاحت القرصة للانفصاليين أن 
يقضوا عليهاء كما كان يريط بين دور الانقصاليين ودور الاستعمار في فلسطين, 
وتحرك إسرائيل مباشرة لتحويل مجرى نهر الأردن مطمئتة إلى ذلك؛ بعد أن تفرقت 
كلمة العرب» وانتشر القلق حتى شمل الشعوب العربية كلهاء بل أكثر من هذا فإن "طه 
حسين” يشير بأصابع الاتهام إلى المتمردين الانفصاليين فى دمشقء ويقول: «فمن 
يدرى» فلعلهم أغروا إسرائيل بما تفعله الآن إغراء ودفعوها إليه دفعًا وأدوا إليها نهر 
الأردن ثمئًا لاتصرافها عتهم ومنحهم شينًا من المعونة والتاييد.. وكاته كان يرى 
الممستقبل ماثلاً أمام يصيرته عندما كتب عام (1511): ومن يدرى لعل ما تفعله 
إسرائيل الآن ليس إلا الخطوة الأولى من خطوات الاستعمارء ولعل خطوات أخرى 
تتبعها غدا أى بعد غدء فالاستعمار لا يكفيه أن تقوى إسرائيل. وإنما يهمه أن يضعف 
العرب» وأن يشقى العربء وأن تظهر حاجتهم إلى معونة الاستعمار» وأن يمكن هذا كله 
المستعمرين العودة إلى الأوطان العربية..9", 


* #6 عو 
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ويعد اتفصال دولة الوحدة شرع التظام السياسى المصرى يراجع مسيرته 
وتوجهاته الفكرية وبرامجه العملية» مما أفضى إلى ضرورة وضع ميثاق للعمل الوطنى, 
ذلك الميثاق الذى صدر عام (؟195) ليكون دليلاً للعمل على أساسه خلال المرحلة 
التالية من تاريخ الثورة: وأعتير هذا الميثاق وثيقة مهمة من مواثيق الثورة على ما هو 
معروفء وقيل أن نوضح رأى 'طه حسين" فى هذا الميثاق» نود الإشارة إلى أنه لم يكتب 
شينًا عن مبادئ الثورة الستة المشهورة, والتى اتّخذت كوثيقة أولية تستند إليها قيادة 
الثورة كيرنامج تسعى لتنقيذه منذ قيامهاء وقد لا يبدو ذلك مهمًا؛ ؛ فالملصريون جميعا 
كانوا يؤمنون يضرورة تتفي هذه المباد ئ التى كانت تشكل فى الواقع قاسم 27 مشترك 
من مطالب القوى السياسية والوطنية الحقة. 

وإكن الذى يبدو مهمًا أن (جمال عبدالناصر) عندما أصدر عام )١104(‏ كتابه 
الشهير «فلسفة الثورة» والذى طرح فيه أفكار على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للثورة ومسيرتهاء توضح الاتجاهات الفكرية أى «المشاعر والتجارب والتصورات»»؛ التى 
تبناها وعمل من خلالها.. ورغم أن الكتاب أقرب إلى وقفة مراجعة؛ وتحسس لموضع 
الأقدام أكثر منه صيغة أيديولوجية متكاملة ترسم آفاقًا للمستقبل أى حتى تبلور نظرية, 
فإن "طه حسين", وهى رجل فكر قبل كل شىء. لم يكتب شيئًا عن «فلسفة الثورة» ولم 
يناقش ما يقدمه الكتاب من رؤى وطروحات:؛ ويطبيعة الحال لا بد أن العميد قد قرأه, 
وأن لهذا التجاهل مغزاه. 

وعندما انتهت الفترة الانتقالية» التى حددتها قيادة الثورة عقب إسقاطها للنظام 
القديم, لكى توضع فيها أسسى النظام الجديد: وأعلن دستور )١101(‏ وسط مؤتمر شعبى 
حاشدء لم نجد مقالاً ل 'طه حسين" يشير إلى هذا الدستور من قريب أى من بعيد, 
دوسا بعد أن وأدت قيادة الثورة مشروع دستور لجنة الخمسينء التى كان "طه 
حسين” عضو بهاء ذلك المشروع الذى رأى طارق اليشرى أن واضعيه استهدفوا 
إقصاء رجال (؟؟ يوليو) عن المشاركة فى السلطة وإيعاد المؤهسسة العسكرية عن أن 
يكون لها دور فى العملية السياسية"". 
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طة حسان 


ومن هنا يمكن تفسير تجاهل 'طه حسين' لدستور عام )١11601(‏ الذى أقر مبداً 
الجمهورية الرئاسية» وجعل اختيار رئيس الجمهورية: بالاستفتاء الشعبى العام. كما 
جعله يتولى السلطة التنفيذية ويعين الوزراء ويرأس مجلسهم, والذى اعتير محصئًا عن 
رقابة مجلس الأمة؛ بل إن الدستور يعطى لرئيس الوزارة سلطة حل المجلسء والواقع 
أن هذا الدستور الجديد جاء ليمنح رئيس الجمهورية سلطات كانت فى قبضته من 
الناحية الواقعية. فأسبغ عليها صفة القانون والدستور... فماذا يقول ل 'طه حسين" فى 
ذلك: وهى من واضعى مشروع لا يتفق مع الاتجاه الذى عبر عنه الدستور الجديدء الذى 
تبناه رجال العهد الجديد؟ وخصوصا بعد أن أشادء بصدقء بإنجازات الثورة وقائدها 
فى هذا العام الحافل من تاريخها (1107): حيث تم جلاء الإنجليزء وَأُمَمَتُْ قناة 
السويسء ودحر العدوان الثلاثى: وقبل ذلك كانت مواقف (عبدالناصر) الوطنية فى 
(باندونج) ضد سياسة الأحلاف العسكرية وكسر احتكار السلاح, مما كان تأكيدًا 
للاستقلال الوطنى؛ ومما مكّن ل (عبدالناصر) من أن يكون له رصيد كبير لدى الجماهير. 

ولنا أن تستنتج أيضًا من صمت "طه حسين" تجاه التنظيمات السياسية الشعبية 
التى شكلتها قيادة الثورة عقب إلغاء الأحزاب السياسية: أنه لم يكن مقتتعًا بها ولا 
بالشعارات التى أطلقتهاء فلم يكتب شيئًا عن «هيئة التحرير» التى حاوات بها القيادة 
ملء الفراغ السياسى الناشئ عن إلغاء الأحزاب: وكذلك جذب الجماهير وحشدها فى 
التنظيم الجديد لتأييد العهد الجديد ودعمه شعبيّاء كذلك لم يكتب 'طه حسين" شيئًا عن 
التنظيم الثانى الذى أعقب هيئة التحرير وهو «الاتحاد القومى» عام (1101). وكان من 
الطبيعى ألا يهاجم 'طه حسين" الأحزاب السياسية قبل أن تلغيها قيادة الثورة, كما لم 
يبد رأيًا فى قرار الحلء وريما أبدى رأيه فى تطام الحكم الجديد من خلال عضويته فى 
لجنة الخمسين؛ التى وضعت مشروع دستور تصور واضعوه أن مصر سوف تشهد 
حركة سياسية وحزيية جديدة بعد ابتعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم؛ حيث يتحول 
نظام الحكم من نظام تتتازعه مؤسستان دستوريتان هما: رئاسة الدولة والهيئة النيابية, 
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إلى نظام يدور على محور واحد هو المجلس النيايى: وعلى الحركات السياسية والحزبية 
أن تتنافس على شغل موقع المجلس الذى تتشكل منه الوزارة9)... لكن لم يكن لهذه 
الصيغة إمكانية التحقق العملى فى ظل قيادة جديدة قامت بالثورة تنظيمًا وعملاً فى 
(؟؟ يوليو)» تلك القيادة التى أصدرت دستورًا جديدا يمكثها من الإمساك بالسلطة. 

وعندما تالف «الاتحاد القومى»؛ وطرح مبادئ وشعارات تستهدف تحقيق «المجتمع 
الاشتراكى الديمقراطى التعاونى», لم يقدم معنِّى جديدًا تتميز به مواثيق المرحلة؛ ويدا 
واضحًا أن الأمور تفتقر إلى فكر أكثر تطورًا يثرى المرحلة الجديدة أ يمي النظام 
السياسى الجديد بمميزات خاصة: مما جعل كمال الدين حسين السكرتير العام 
للاتحاد القومى يستعين ببعض المثقفين مثل سليمان حزين ولبيبي شقير وحسن عباس 
زكى ومحمد سعيد العريان فى هذا الشأن - لاحظ أنه لم يستعن ب "طه حسين" - إلا أن 
مساهماتهم لم تستطع أن تشيّد بناءً فكريًا يستجيب لمتطلبات المرحلة؛ ولذلك تفجر 
ماعرف حينذاك «بازمة المثقفين»."" حين اتهم محمد حسنين هيكل فى حوار قومى عام 
(1910) المثقفين أنهم لم يتعاونوا بحماسة مع النظامء وأنهم لم يقدموا له الأيديواوجية 
التى يسعى إليهاء كما عبر (عبدالناصر) عن خيبة أمله لقلة الكتابات الأكاديمية حول 
النظام السياسى والاقتصادى الجديد, مما كشف عن أزمة النظام الفكرية وافتقاره إلى 
فكر متطور يقود حركة المجتمع... وكان "طه حسين"' بعيدًا عن ذلك كله!!. 

لقد شهدت السنوات الثلاث (1971 - 1934) مجموعة من الإجراءات المهمة, 
بدأت بالقرارات الاشتراكية التى صدرت فى يوليو عام (1971)» والتى لم يكتب عنها 
'طه حسين" شيئًاء ربما لعدم اقتناعه بضرورتها أى أهميتها لمصرء كما شهدت انتكاسة 
مشروع الوحدة ونجاح الانفصال فى (سبتمير ١157).؛‏ وانكشاف عجن الاتحاد القومى 
عن حماية دولة الوحدة: تلك الوحدة التى رآها 'طه حسين" سابقة لأواتهاء وكان على 
النظام السياسى أن يعيد ترتيب ذاتهء ومواجهة قضية البحث عن أيديولوجية واضحة 
وهوية فكرية محددة. فكان إعلان الميثاق الوطنى فى (يوليو 1455). 
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ملسة حسسين 


ومن الملاحظ أن (عبدالتاصر) عندما أصدر بيانًا فى ( نوقمبر »)197١‏ يعلن فيه 
تشكيل «لجنة تحضيرية», لتكوين «المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية» تكون مهمتها دراسة 
الطريقة التى يتم بها تجميع ممثلين للقوى الحقيقية الأصيلة للشعب المصرى عن طريق 
الاتتخاب بحيث يتعقد هذا المؤتمر فى (يناير »)١1117‏ ويفتتح بتقرير من الرئيس يقدم 
فيه مشروعا «لميثاق العمل الوطنى» ليناقش فى جلسات علنية؛ وبالفعل شكدّت اللجنة , 
وعقدت ثمانية عشر اجتماعا أذيعت على الناس مباشرة دون حذف كلمة بأمر من 
(هبدالتاضر)» وآثارت روما ديمقراطية. افتقنتها البلاد: ويدا واضمًا أن مصر تضع 
أقدامها على أعتاب مرحلة جديدة يراجع فيها النظام نفسه؛ وينتقد تجريته؛ ويستعين 
بقوى جديدة لرسم أفق مستقبل جديد.. وقدم (عبدالناصر) إلى المؤتمر الوطنى مشروع 
الميثاق كدليل عمل مكتوب تستند إليه القيادة فى توجهاتها السياسية والاجتماعية؛ ويعد 
مناقشات مستفيضة صدر الميثاق دون تغديل يعد أن واقق عليه المؤتمر القومىء وقد 
أرفق به تقرير اجنة الرد عليه كوثيقة مكملة توضح أوجه الاختلاف والغموض بشان 
يعض ما ورد يه من مقاهيم. 

وعندما صدر الميثاق بالقعل فى (مايى ,)١1137‏ كتب "طه حسين" مقالة عبن فيها 
عن رأيه قيهء وصفه فيها أنه «بحث رائع عميق»» وعير عن إعجايه ب (عبدالناصر) الذى 
استطاع إنجاز هذا العمل الخطيرء وأن يخرجه فى صورته الرائعة التى عرضها على 
المؤتمر الوطنى رقم أعبائه الجسام؛ لكنه تساءل: هل هى ميثاق وطنى أم كتاب مفصل؟ 
ورأى "طه حسين" أن الميثاق الوطنى الذى يوجه للشعب على اختلاف طبقاته واختلاف 
حظظلوظه من المعرفة والثقافة يجب أن يكون: حسب اعتقادهء أقصر وأيسر من ذلك» 
واقترح على المؤتمر أن ينتخب من بين أعضائه اجنة تتدير هذا المتهاج وتستخلص منه 
النص الموجز الذى يشير إليه؛ فهى رسالة من الرئيس إلى الشعبء يضع فيها أصول 
الحياة التى تنيفغى للشعب المصرى وللأمة العربية كلها ومن ثم يجب أن يستخلص منه 
البرنامج الموجن للحياة المصرية» والذى يستطيع كل إنسان أن يقرأهء وأن يقهمه. 
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ويذكاء وألمعية يربط 'طه حسين" بين المبادئ الاشتراكية التى وردت بالميثاق وكتاب 
أرأس المال' ل(لكارل ماركس)» فيذكر أنه عندما كان يقرا المثياق كان يقكر فى الكتب 
السياسية والاجتماعية التى يتشرها الفلاسفة والممتازون من الساسة ليقرأها أهل العلم 
والثقافة» وإن كان كتاب كارل ماركس قد خطر له أكثر من مرة وهى يقرأ الميثاق. 

وقد هيأ 'طه حسين" لنقسه سييل نقد الميثاق عندما ذكر أن الرئيس (عبدالتاصر) 
أكد فى الميثاق أن النقد ضرورة من ضمرورات الحياة الناهضة: وأضاف أنه لذلك يرى 
أن هناك نقطتين لم تطمئن إليهما نفسه فى البرنامج الذى يريد الرئيس أن تقوم عليها 
الحياة المصرية؛ أولاهما تاريخية, وتتعلق بما صارت إليه أمور الأحزاب المصرية بعد 
المطالية بالاستقلال فى أعقاب الحرب الأولى» فرأى 'طه حسين" أن حديث الرئيس عن 
اختلاف هذه الأحزاب وتنافسها فى الحكم صحيع؛ لكن تعميمه بشأن المثقفين 
ونشاطهم بين ثورة (1515) والثورة ة القائمة لم ينصفهم؛ فهم قد اتضموا للأحزاب, 
واختلقوا كما اختلفت, وأضاعوا فى السياسة العقيمة كثير من جهودهم وأوقاتهم, 
واكنهم فى الوقت نفسه لم يتنافسوا جميعًا فى الحكم؛ ولم تكن جهودهم كلها عقيمة, 
وإنما كانت لهم جهود صادقة باقية الأثرء يعرفها الرئيس؛ افهؤلاء المتقفون (وطه حسين 
فى طليعتهم بطبيعة الحال) قد أثاروا نهضة فكرية ونشاطًا عقليًا لا سبيل إلى الجدال 
فيهما؛ فهم قد أيقظوا الشعب وعلموه بما ألفوا من الكتب وما نشروا من الأدبء بل 
بكثير مما كتبوا فى السياسة , وكنت أود لى أتصفهم الرئيس شيئًا بعد أن ذكر 
انضمامهم للأحزاب وانسياقهم معها. 

والنقطة الثانية التى انتقد فيها "طه حسين" الميثاق هى ما ذكره الرئيس من أن 
العلم للعلم فى حد ذاته مسئولية لا تستطيع طاقاتنا الوطنية ا كل اعائدا فى هذه 
المرحلة, فذكر 'طه حسين" أنه وقف عتد هذه الحملة, مؤكدا أنه يعتقد وس ل د 
تبعة نستطيع أن تحتملها فى هذا الطور من أطوا ر حياتنا؛ ويدعى إلى الاهتمام يمن 
يوقفون حياتهم على العلم؛ ورآى أنهم لن يكونوا إلا قلة على أية حال9”". 


نا 2 تن 
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ططه حسين 


لشن كان أله نبي" بتكرعرى«التاريف ومرع:شروزة إنصناك التقمن الذين 
«نهضوا» بالبلاد ويؤمن بأن الدولة إذا كانت تتبنى فلسفة التعليم لحاجة المجتمعء فإنها 
أيضمًا ينبغى أن تشجع العلم لذاته, وتهيئ السبل لصفوة من العلماء المنقطعين له, كما 
كان يدافع عما كان له دور فيه قبل الثورةء من منطق أن الماضى ليس سيئًا كله » وأن 
ثمة مكاسب تحققت لا يصح إهمالها أى تجاهلهاء وإنما ينبغى الحفاظ عليها والبناء 
فوقها؛ قعندما طرحت لجنة التعليم فى مجلس الأمة إمكانية إلغاء مجانية التعليم 
وجادات فيهاء انبرى 'طه حسين" ينتقد ذلك بشدة ويدافع عن مجانية التعليم؛ ويذكر أن 
مصر كسبت حقوقًا لأبنائها لا سبيل إلى إلغائهاء ولا إلى وضعها موضع الشك 
والجدال: وقد أقرتها الثورة ولم تتعرض لها بسوءء يل حرصت عليها أشد الحرص, 
وأثبتتها قى الدستور القائم, ولم تكن مثيتة فى الدستور القديم. 

وقد تساط العميد مستتكرا: فما بال اللجنة تسأل عن إمكانية هذا الإلغاء دون 
خروج على نصوص الدستور القائم؛ وتريد أن تعيد المصروفات فى يعض هذا التعليم 
أو فيه كله؟ وتريد أن تعود مصر إلى بيع التعليم العام لأبنائها بالثمن القليل أو الكثير, 
يشتريه منهم القادرون على شرائه؛ ويدعه العاجزون عنه وأنا أعلم أن وزيرًا سابقًا من 
وزراء التربية والتعليم كان يرى أن يحال كاتب هذا الحديث إلى محكمة الثورة؛ لأنه أقر 
مجانية التعليم العام؛ فأثار مشكلات لا تنقضىء وعرض التعليم لخطر عظيم. .9". 

لقد كان 'طه حسين" مؤمنًا بالكثير من إنجازات ثورة يوليى. وعندما كان عليه أن 
يكتب عن جهودها بمناسبة عشر سنوات على قيامهاء وياعتباره رئيسا لتحرير 
صحيفتهاء ولم تكن الأخطاء قد تزايدت والأخطار قد أحدقت, راح "طه حسين" يحدث 
بصدق واقتناع عن تأثير الثورة فى البلاد العربية وفى أفريقياء وعن الرقى المادى الذى 
شهدته مصرء وعن تأميم القناة والخروج من أزمتها ظافرة: ثم يركز على أن من أهم 
إنجازات الثورة تربية المواطنين سياسيًا؛ حيث أصبح الشعب يستفتى فى أمور حياته - 
العامة. ويخاصة الدستورء وأصبح الأفراد يتناقشون مع رئيس الدولة: كما فى المؤتمر 
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جثل القكروالسياسة 


الوطنىء وأتيح للعمال والزرا ع الحديث قى المسائل العامة يحضور الرئيس وتوايه 
والوزراء» وأن يكون لهم تصف مقاعد المجالس التيابية» ولا يزعم 'طه حسين أن هذه 
التربية السياسية قد يلغت غايتهاء ولكنه يرى أن مصر قطعت فى سميلها شوطًا كييراء 
وأن مصر مدينة بهذه التربية للثورة ولركيس الجمهورية على وجه الخصوصء يقول "طه ‏ 
حسين” ذلك «فى غير غلو ولا إسراف أو محاولة التقرب إلى الرئيس أوايتغاء الوسيلة 
إليه...» ).ونتحن نصدق "طه حسين” قيما قاله. 


معد 


لعلذا تلاحظ أن كتابات "'طه حسين"' السياسية فى عهد ثورة يوليى ظهر معظمها 
خلال الاثنتى عشرة سنة الأولى من تاريخ الثورة» أى خلال الفترة (؟194 - 1554)ء 
وهى الفترة التى حفلت بالإتجازات الوطتية - رغم بعض الأخطاء والسلبيات- فقد 
كانت هذه الفترة التى واظب فيها العميد على كتاية المقال السياسىء شبه الأسبوعى, 
فى صحيقة الثورة «الجمهورية»؛ ومن هنا ال م 
السياسيات والإتجازات ودفاعه عما يعتقد صوايه. 

كذلك نلاحظ أن القترة التالية حتى وفاته (1974 - 1171)» والتى كان طه حسين”" 
قد بلغ فيها الخامسة والسبعين من عمره كانت فترة مرض وشيخوخة عانى فيها أشد 
المعاناة» وخصوصيا إذا علمنا أنه أصيب عام (1914) يانزلاق غضروفى اضطر يسيبه 
إلى إجراء عملية جراحية دقيقة قى العنق فى هذه السن؛: تجم عنها ضعق فى سباقيه 
ويطء شديد فى حركته وعدم استواء قامته فى أثناء السير؛ فطال جلوسه أى تومه مما زاده 
ضعفًا على ضعفء كما يذكر محمد الدسوقى الذى لازمه طوال الستوات العشر 
الأخيرة من حياته وعمل كسكرتير خاص له. والذى أضاف أن هذه الفترة لم تكن فترة 
نشاط أدبى؛ إذ لم يكتب فيها إلا بعض المقالات والرسائل الصغيرةء حيث كانت صحته 
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مضطرية. ومع ذلك كان مكيًا على القراءة ما وسعه الجهدء وكان يتمنى أن يكمل كتاب 
«الأيام» وكتاب "الفتنة الكبرى"('). 
ولا تكشف المصادر عن أن ثمة علاقة وطيدة أى خاصة تريطه بقادة الثورة, 

باستثناء محاولاته. مع آخرين, للتوفيق بين قيادة الثورة وزعماء الوفد فى بداية الثورة 
وقبل إلقاء الأحزاب9”), ولم تكن هناك اتصالات بينه ويين قادة الثورة أكثر مما اقتضته 
ضرورات التعامل بين السياسة والصحافة. وخصوصًا أن قادة الثورة عاملوه معاملة 
طيبة تقديرًً لمكانته. وحاولوا الاستفادة من قلمه قى الصحيفة التى أصدروهاء 
فاستجاب لهم عن اقتناع دون إرغام أى إكراه؛ وإذا تذكرنا موقفه من إسماعيل صدقى 
عام )١575(‏ ورفضه رئاسة صحيفة «الشعب» أى حتى مجرد الكتابة فيهاء أدركنا أن 
'طه حسسين" لا يفعل إلا ما يقتنع وما يؤمن به. 

<< وأسنا تجاوز الحقيقة إذا قلنا إن 'طه حسين" كان يجاهد بقلمه, قبل الثورة من 
خلال الأدب: حين كان يصور فساد المجتمع وفقدانه العدل والحرية ويطالب بإصلاحه, 
وأنه كان يضمن نصوصه الأدبية كثيرًا من آرائه السياسية والاجتماعية» مما لم يكن 
يفيب عن فطنة الضباط الذين قاموا بالثورة: وإذلك يبدى صحيحا ما ذكره رجاء 
النقاش من أن "طه حسين" كان مقدمة كبيرة من مقدمات الثورة الشاملة على الأوضاع 
الرجعية التى انهارت عام )١107(‏ بعد كفاح طويلء ولم يكن غريبًا أن يرحب بالثورة 
فى صراحة ووضون. وأن لا تحسبه قيادة الثورة على التظام الذى قامت لهدمه 
واقتلاعه, ولذلك أوسعت له صحافتها؛ واحتفظت له يمكانته فى الجامعة وفى عالم القكر 
والكتابة. وذهب هى من جانيه يؤيد ما يراه صوابًا من إجراءات الثورة وسياستهاء 
وينتقد من بين صفوف الثورة - كما رأينا - ما لا يقتئع يصوايهء ويصمت عما يأياه, 
أملاً فى الاستفادة من أخطاء التجربة؛ ولم يكن "طه حسين" فى مكانة أى مرحلة من 
عمره تقتضى منه أن يخشى أحدا أو يتملق أحدا. 
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حجدل القكر والسم واس قد 


وقد كرمته الدولةء قمنح جائزتها التقديرية فى الآداب أول ما آتشئت عام (ادةا), 
وكان عضو مهما ومؤثواً متذ عام (1514) فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعيةء وكان ركيسما للجتتى الأدب والترجمة فيه. كما متحه الوئيس (جمال 
عبدالتاصر) قلادة النيل عام (1154) خلال احتقال عيد العلم, قضلاً عن أته كان 
عضو ياروًا فى مجمع اللغة العربية» مما أهله لتولي وتاسته عام (19137) يعد وقاة 
أطفى السيدء بالإضافة إلى رئاسته للجنة الثقاقية يجامعة الدول العربية. 

ومن المهم أن تلاحظ أن طه حسين وهى يكتب مقالاته السياسية خلال تلك 
السنوات من تاريخه وتاريخ الثورة (؟1985 - 19350)ء لم يكف عن الكتابة الأدبية 
ووضع مؤلقاته التاريخية والفكرية. وقد جمعت مقالاته فى الفكر والأدب والنقد خلال 
هذه المرحلة قى عدة كتب أهمها: «خصام وتقد» الذى ضم مقالاته قى هذا المجال خلال 
الفترة (1965 - 1905). و«نقد وإصلاح» الذى ضم مقالاته لعامى (19654 - هه1١),‏ 
ثم كتاب «تقليد وتجديد» الذى جمع أحاديثه الإذاعية (ه110١):‏ و«من أديتا المعاصر» 
الذى ضم مقالاته لعامى (1967 -/1561). ثم كتاب «كلمات» الذى ضم مقالاته بين 
عامى (-1917-197)ء وأخيرًاً كتاب «خواطر» الذى ضم مقالاته بين عامى (19717 ب 
6 كما ألف خلال المرحلة نفسها كتابيه «قى صرآة الإسلام» (1169), 
و«الشيخان» (1510). بالإضافة إلى المشاركة فى تاليف يعض الكتب المدرسية فى 
المطالعة والأدب والتاريخ: وتحقيق بعض الكتب التراثية 9), 

وأخيراء فإنه ليس من الإتصاف أو حسن التقدير أن تقسم حياة 'طه حسين" إلى 
مرحلتين: مرحلة ما قبل ثورة يوليى» ومرحلة ما يعدهاء كما فعلت إحدى الدراسات 
الحديثة التى وصفت موققه من الثورة بالتراجع والارتداد من موقق المتمرد الذى كان 
عليه قيل الثورة إلى موقف المهادنة والتخاذل. كما وصفت موققه أنه «سقوط». وأنه 
أصيب بحالة من فقدان الوعى واضطراب لازمه طيلة حياته.. إلخ. '*), ق "طه حسين" 
هو 'طه حسين": تلك الشخصية التى يصعب الحكم عليها يتلك البساطة: ذلك أنتا أمام 
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طلة حساين 


شخصية تاريخية مركبة» شخصية نضالية عنيدة ذات رسالة وفكر وسلوكء تمتلك رؤية 
وتقديرًا لحكم التاريخ.. عاش حياة ثرية حافلة ملأت الأسماع والأبصارء وأمتد به 
الأجل لنحو أريعة وثمانين عامًا (1975-1849) ليتحدث بيأس ومرارة فى عامه 
الأخير إلى غالى شكرى”') ليقول «إن البلد لايزال متخلقًا وفقيرا ومريضًا وجاهلاً, 
نسبة الأميين كما هى ونسبة المثقفين تتناقص بسرعة تدعو للانزعاج يخيل إلى أن ما 
كافحنا من أجله, هى نفسه مازال محتاجًا إلى كفاحكم وكفاح الأجيال المقبلة بعدكم.. 
أودعكم بكثير من الألم وقليل من الأمل..». وودعنا 'طه حسين" تاركًا لنا ترافًا عظيمًا؛ 
فهل نتعلم منه وتبنى عليه؟! 
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جدل القكر والسياسة 


هوامش الفصل الثالث ومصادره 


,7٠١6 أبريل‎ ٠١ رجاء النقاش: "هل يلام عله حسين؟ عقال بالأهرام قى‎ )١( 

(؟) لويس عوض: "الحرية وتقد الحرية", الهيئة العامة للتتليف والنشرء القاهرة. 2191/١‏ ص .٠5‏ 

(؟) رجاء التقاش: المقال السابق. 

(؟) لويس عوضرء المرجع السايق: صى .5١‏ 

(0) رجاء التقاش؛ دراسة يعنوان 'طه حسين والأحزاب السياسية ؛ نشرت يكتاب «طه حسين كما يعرفه كتاب 
عصره». دار الهلال بالقاهرة: دون تاريخ: ص ."١١‏ 

(1) لويس عوضر. المرجع السابق. ص 79 - 417 . 

() سوزان طه حسين: "معك". ترجمة يدر الدين عردوكى؛ ط (1) دار المعارق بالقاهرة 1147. ص 190. 

(8) توفيق الحكيم؛ “وثائق من كواليس الأدياء, كتاب اليوم: مؤسسة أخيار اليوم فيراير /ا/191: نص رسالة 
طه حسين إليه. فى ؟ أغسطس ١507‏ ص ١54‏ -1435. 

(4) الأعرام قى ؟ أُغسطس ؟150. 

.١9501 البلاغ قى 8 أغسطس‎ )٠١( 

.196517 البلاغ فى ؟ سيتمير‎ )١١( 

(؟١)‏ الأهرام قى 1 سيتمير 1507. 

)١( تاريخنا القومى فى سيع ستوات 198417 - 1545" ط‎ ١1361 عيدالرحمن الرافعى: “ثورة 7 يوليى‎ )١7( 

التهضة المصرية .١5655‏ ص ل - هلا, 

)12) "الأهرام” فى ١7‏ ديسمير 195875, 

)1١(‏ "الأهرام" العدد نفسه السايق. 

(17) محمد حسن الزيات: “ما بعد الأيام”, دا رالهلال بالقاهرة: دون تاريخ؛ ص ١7/4‏ . 

)١7(‏ راجع دراستنا عن ثورة يوليى والأحزاب المصريةء فى كتاب « الأحزاب المصرية 151377 - 15617» تحرير 

رؤوف عياس , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة 1551١‏ ص 1155 وما بعدها. 
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(18) الأهرام” فى قيراير 1587. 

(19) "الأهرام” قى ١6‏ قبراير 1981 

(0١؟)‏ "الأقرام” فى١١‏ مايق 1561. 

,)١( راجع تقديم صلاح عطية لكتاب «طه حسين ومعاركه الأدبية» مقالات لم تنشر قى كتاب من قيل‎ )2١( 
./ .؟: ص‎ ١" تراث صحيقة "الجمهورية". يناير‎ 

(0؟) "الجمهورية" فى ١8‏ يوليى 1904 مقال ثورتتا ل'طه حسين”. 

(18) "الجمهورية' قى ٠٠١‏ أكتويرء ١1‏ توقمير 15684, 

(6؟) الجمهورية" قى 5؟ أكتوير» أول سيتمير ١5605‏ . 

(51) الجمهورية" قي أول أكتويى .١135414‏ 

(0؟) "الجمهورية" فى ؟١‏ يوليى 1955. 

(8؟) سوزان طه حسين: “معك". ص ها - 151١‏ 

(19) "الجمهورية" قى ١١‏ أغسطسء ؟١‏ نوقمير 196457. 

() "الجمهورية" قى -! ماأرس 1560, 

(1؟) "الجمهورية" فى 1 أكتوير 1958 . 

(؟١)‏ "الجمهورية" قى ١6‏ يتاير /اه5١‏ . 

(5؟) “الجمهورية" قى / أكتوير ١4 ٠‏ أكتوير 1551. 

(4") 'الجمهورية" فى 18 أكتوير 1951. 

(4؟) طارق البشرى : 'الديمقراطية ونظام ؟ يوليو: 1955 - ١/37910ء‏ مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت 
/امةا. ص 1١7‏ . 

(1؟) طارق البشرى: المرجع السايق: ص ؟١١ ,1١7-‏ 

(90؟) راجع محمد حسنين هيكل: "أزمة المثقفين' الشركة العربية المتحدة للتوزيع: القاهرة 1571 . 

(8؟) "الجمهورية" فى "؟ مايى 1575 

.١5641/ "الجمهورية" فى 28 أكتوير‎ )١9( 

(-) "الجمهورية” فى 15 أغسطس ؟155, 

(41) محمد الدسوقى: "أيام مع طه حسينء" المؤسسة العريية للدراسات والنشر؛ بيروت 191/48 ص .5٠٠١‏ 

(45) إبراهم فرج: “ذكرياتى السياسية"؛ إعداد: حسنين كروم, ط )١(‏ مكتبة الحياة: القاهرة “219/417 ص ,١١١‏ 
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جصدل الفكسر والسياسة 
5 راجع : كمد السكوت ومارسدن جودز: "أعلام الأدب الحديث فى مصر | ل30 مركز الدراسات العردية 


)(6غ) راجع؛ مصطقى عبدالغنى: "طه حسين وثورة يوليىء صعول المثقف وسقوطه", مكتية التراث الإسلامى: 
القاهرة .١545‏ ص 5" وما بعدها. 


(ه:) غالى شكرى: "ماذا يبقى من طه حسين؟"”: دار المتوسط للنشر: بيروت» سيتمير #لاذاء ص 26 
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جدل الفكر والسياسة 


الفصل الرابع 


طه حسين 
من التغريب إلى التوفيقية 
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يتناول هذا الموضوع اتجاهًا فكريًا محددًا من أفكار 'طه حسين”: انشغل به فكره 
وقلمه حيئًا من الدهرء وظل مهمومًا ومهتمًا به لأكثر من نصف قرن, كما يتصل بتاريخ 
الفكر العريى أو بإحدى قضاياه المتعددة, أكثر من اتصاله بالأدب العريىء نقده 
وتاريخه, وهو المجال الأول والمحيب ل "طه حسين".. ونطاق هذا الموضوع الزمنى يمتد 
منذ بدايات القرن العشرين» وبالتحديد منذ عام )١1٠١(‏ حين هجر 'طه حسين” الأزهر 
والتحق بالجامعة الأهلية الوليدة» وحين شرع يجرب قلمه فى الكتاية فى الصحف 
ويتصل بالحياة العامة من قريب ويتوقف بنا الموضوع عند أوائل عام (191717)» حين 
أدلى "طه حسين" بآخر حديث له ثم رحل عن عالمنا فى أكتوير من العام تقسسه. 

وسوف نتبع منهجًا تاريخيّاء يضع القضية فى إطارها من تاريخ الفكر عامة, 
ويرصد تطورها فى فكر 'طه حسين” على وجه الخصوصء وإن كان هذا يقتضى منا 
التاكيد على حقائق التاريخ المتصلة بالموضوع. 

ولقد أعلم منذ البداية أن هذا النوع من الموضوعات يثير الجدل والاختلاف فى 
الرثى أكثر مما يفضى إلى الاتفاقء وريما كان هذا من أسباب اختيار الموضوع لا من 
أسباب اجتنابه؛ ذلك أن قضية الهويّة الثقافية لا تزال تُطرح بين الحين والآخر فى 
الفكر والثقافة العربيين: وكأتها لم تكن أزمة جيل النهضة الأول» حسمها وانقضت, 
وإنما مازلنا ننقسم إلى دعاة للأصالة, ودعاة للتجديد أى المعاصرة» ومازال فينا دعاة 
الكراتمتعضسؤن له واتضان الحذاةة: متفتسوة لها وماذلنا تختلف حول الكايت 
والمتحول» حول الموروث والمجتلب. 
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ونقصد بقضية التغريب هناء تلك المسالة التى واجهت الفكر العربى الحديث منذ بدأ 
يصطدم بحضارة الغربء ذلك الصدام الذى جعله يتخذ موقفًا من هذه الحضارة, 
سواء بالتحدى أو الاستجابة.. وريما كان المعنى الأدق هنا هو: تبنى التموذج الغريى 
فى تمدين المجتمع العربى الإسلامى وتحديثه, وقد يستخدم يعض الكْتَّابٍ 
اصطلاح «أورية» اشتقاقًا من كلمة «أوريا» والمعنى واححد على كل حالل: مادام 
المقصود هذا هو:الغرب الأوريى, بل والأمريكى؛ وقد تكون الكلمة ترجمة للاصطلاح 
الأوربى و5تةاصهأوع/ا أو حتى توأأهدتممعاكوللا. 

وقد نشأت مسألة التغريب وواجهت المجتمع العربى الإسلامى فى العصر الحديث 
منذ احتك بأوريا وحضارتهاء واصطدم يها حريًا أو سلمًا.. سواء من خلال حملات 
الغزى الأوربى لبلادنا أى من خلال بعوثنا العلمية للغرب؛ وسواء من خلال استقدامنا 
الخبراء والفنيين والمعلمين الأوربيين لبلادناء أو من خلال ترجمة التراث الأوربى فى 
مجاله النظرى والتطبيقىء وقد اهتم بهذه المسالة معظم مفكرى النهضة والاستنارة 
بدا بجيل الطهطاوى والتونسى والشدياق ومحمد عبدهء وحتى جيل (لطفى السيد) 
و(كرد على) والدكتور (هيكل) و'طه حسين": كما تبلورت منذ هذه الفترة اتجاهات 
رئيسية إزاء مسالة التغريبء منها ما يرفض التجربة الأوريية برمتها ويراها خطرا 
على التراث والهوية.. ومنها ما انبهر بتقدم الغرب وحضارته ودعا للارتماء فى أحضانه 
أملاً فى الفكاك من دائرة التخلف والجمودء ومنها ما يخذ من الاتجاهين السابقين 


تي يا ير 


حين هجره والتحق بالجامعة الأهلية, وكانت سنوات الأزهر خصيية ومؤثرة فى حياته 
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تأثيرًا بالقّاء وقد أغنانا عن معرفة:رأيه فى الأزهر فى تلك الأيام يوصفه المثير له 
يكتابه «الأيام»» حيث تلاحظ أن هذه السنوات وما لقيه فيها من عنت ويلاءء جعلته 
يضيق بالأزهر وينظامه التعليمى.. ولعل ذلك قد أحدث فى نفسه أثْرًا سلبيًا دفعه نحى 
الجامعة وما فيها من دراسة مدنية أحبهاء ووصل يها إلى غايتها القصوى حين 
اشكمل دراستة قن فرتساء وضان استاذا جامفنا وغميدًا لكلية الآذان: 

ولعل الأثر الإيجابى الذى أفاده "طه حسين” خلال سئوات الأزهر يتمثل فى أته 
جمع خلالها ذخيرته من الأدب العريى الذى قَيّض له فيما بعد أن يكون أستاذه 
الأكبر وعميدهء كما ظهرت خلال هذه السنوات بدايات قلقه وتمرده الفكرىي؛ الأمر 
الذى انتهى به إلى الانشقاق عن بيته الكبير(١),‏ 

وفى الفترة نقسها اختلف "طه حسين" إلى حلقات الإمام محمد عبده وأعجب 
بطريقته وأسلويه. واتصل بييئة المثقفين ثقافة مدنية وأوربيةء فتعرق على لطقى السيد 
وأعجب به؛ وتردد على صحيفة حزب الأمة وهى «الجريدة», واستكتيه فيها لطفى السيد 
الذى كان من المتحمسين للغرب وحضارته.. وفى الييئة تنفسها قرأ 'طه حسين" 
ترجمات فتحى زغلول عن الفرنسية: وترجمات محمد السياعى عن الإنجليزية» وشغف 
يكتابات قاسم أمين وجورجى زيدان ويعقوب صروف وغيرهم9'), 

كما أنشاً 'طه حسين" يجرب قلمه فى صحيفة “الجريدة" متتاولاً موضوعات أدبية 
واجتماعية.. ومن الطريف أنه فى هذه الفترة المبكرة كتب يهاجم الذين يستيدلون يزيهم 
الشرقى الزى الغربى: واعتبر من يقعل ذلك نازلاً عن كرامة أمته فى عاداتها وآدابهاء 
كما هاجم فى مقال آخر عام )١91١(‏ مسالة زواج المسلم بالكتابية, ودعا إلى تحريمه 
أى تضييق دائرته «لفساد الدين فى نفوس الإفرنج»!'). وسنلاحظ أن "طه حسين' تخلى 
عن أفكاره هذه بعد سنوات قليلة. 

ويانتقال 'طه حسين" إلى الجامعة دخل مرحلة مهمة من مراحل تكويته العقلى 
والقكرى: واتصل ببيئة المستشرقينء فدرس تاريخ الأدب على (ناللينى) والقلسفة 
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الإسلامية وتاريخ الترجمة على (سنتلانا)» وتاريخ الشرق القديم على الأستاذ (ميلونى), 
بالإضافة إلى دراسة اللغات السامية على (ليثمان).. وإلى جانب هؤلاء درس على أساتذة 
مصريين كان لهم أبعد الأثر فى حياته: فقد أتاحوا -على حد تعبيره- لشخصيته 
المصرية العربية أن تقوى وأن تثبت أمام هذا العلم الذى أتى به المستشرقون7؟). 

وكان "طه حسين” قد تقدم عام (1517) لنيل عالمية الأزهرء وذكر أن لجنة الامتحان 
قد تعمدت إسقاطه. ولكنه بعد أن فرغ من دراسته الجامعية تقدم عام )١1514(‏ برسالة 
لثيل درحة الدكتوراه عن «ذكرى أبى العلاء المعرى»؛ وكانت هذه أول رسالة تمنحها 
الجامعة المصريةء مما أثار اهتمامًا كيرا يه, وبساعده على السفر إلى فرنسا فى بعثة 
الجامعة المصرية إليها. 

وحتى عام )١1915(‏ كان طه قد قطع شوطًا فى تعلم الفرنسية. حتى إنه أراد أن 
يجرب قلمه فيها فاشترك فى ترجمة كتاب «الواجب» لجول سيمون الذى نشر فى العام 
نفسه. كما ساقر إلى قرنسا قى أواخر عام ..)١5١5(‏ وما كاد يدخل غرقته فى 
السفينة حتى خلع عمته وجبته وقفطانه ودخل فى الثياب الآوريية")!. 

وكاتت سلطات الجامعة قد حددت تخصصه فى العلوم التاريخية: ويوصوله إلى 
(مون يلييه) يدأ مرحلة جديدة أخرى من حياقه استمرت حتى عودته إلى مصر حاملاً 
درجة الدكتوراه من السوريون عام (1915)., ففى قرتسا استكمل دراسة اللغة 
الفرنسية. ثم درس علم النفس على (فيكو). كما درس التاريخ اليوتانى على (جلوتز)ء 
والرومانى على (يلوك): كذلك درس التاريخ الحديث على (سينويوس)» بالإضافة إلى 
متابعته محاضرات الكوليج (دى فرانس)ء وخصوصًا دروس أستاذه (كازانوقا) فى 
تفسير القرآت('). 

وعموما لم يتفصل تمثل 'طه حسين" للثقافة الفرنسية عن تمثه للوسط الفرنسى 
ذاته؛ فأصيحت باريس عنده تختصر العالم الإنسانى باختلاف أزمتته وأمكتته؛ كما أنه 
الثقى فيها بفتاته التى نظمت حياته:؛ وأبرأته من عقدة عجزه؛ وعلمته المواجهة 
الاجتماعية, وصارت زوجا له. 
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وقد اختار 'طه حسين" موضوع دراسته للدكتوراه, يعد أن أتم دراسة التأريخ» عن 
فلسفة (ابن خلدون) الاجتماعية تحت إشراف الأستاذ (إميل دوركايم)» والمستشرق 
(كازانوقا) وحين توفى (دوركايم) خلفه (يوجليه). 

وكما هو معروف عين 'طه حسين" فور عودته إلى مصر أستادًا للتاريخ اليونانى 
والرومائى بالجامعة: ويقى قى وظيفته حتى عام (4؟19١)‏ عندما انتقلت إدارة الجامعة 
(الأهلية) إلى الحكومة؛ فأصبح أستادًا للأدب العريى بكلية الآداب بها. ونلاحظ خلال 
هذه الفترة أن الثقافة الكلاسيكية قد استاثرت بنشاطه واهتمامه, قصدر له عام )١515(‏ 
كتاب يعنوان «آلهة اليونان» يضم ملخصًا لمحاضراته عن الظاهرة الدينية عند الإغريق» 
كما نشر صحقًا مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان عام (0؟15).: وأعقب ذلك 
بترجمة كتاب «نظام الأثينيين» ل (أرسطوطاليس) فى العام التالى؛ ثم ألّف كتابه عن 
«قادة الفكر» عام (75؟19).. ولم تكن دراسة "طه حسين" للغات القديمة هدقا فى ذاتها, 
وإنما كانت الحضارات القديمة هى الهدفء فكان يرى أن اليونان هم آباء الحضارة 
الحديثة وآباء عصر النهضة:, وأنه لن يستطيع فهم فلسفة كونت إلا إذا درس 
(أرسطوطاليس). وأنه لن يفهم شعر راسين وميلتون وكورنى وجوته إلا إذا قرأ 
هوميروس وأسيخيلوس وصوفوكليس ويورييديس”(), وكان يؤكد دومًا فكرة أن 
الحضارة العربية الإسلامية فى أزهى عصورها نقلت عن اليونان» وأن ذلك من أيرز 
تقاليد الفكر الإسلامى المتحضر. 

وخلال فترة دراسته فى فرنسا أصيبع القكر الفرنسى جِزءًا من حياته؛ حتى لتكاد 
تحسب من خلال ما كتبه عته أن هذا الأثر لا ينتجه إلا من كان فرنسيًا ‏ فكرً؛ وعقلاً 
وثقافة. وشعور(, وبشكل عام يمكننا الاطمئنان إلى أن حياة 'طه حسين" قبل عام 
(1919) كانت فترة تكوين علمى ونضمج عقلىء اشترك فى صياغته دراسته للتراث العريى 
والإسلامى فى مرحلة الأزهر»؛ ثم دراسته على أيدى المستشرقين قى الجامعة القديمة, 
ثم انفتاحه على معطيات الثقافة الأوربية بفرتسا؛ واتصاله ببيئكة المستشرقين وغيرهم 
على نطاق أوسع.. إلى جانب حياته ذاتها فى فرنساء حين عاش تجرية أوربية كاملة 
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وناضجة:. وعلى الرغم من ذلك كله لم تنقطع صلة 'طه حسين" بالحياة الثقافية فى 
المعاصرة, ولكن إسهامه الحقيقى بدا بعد عام ».)١1919(‏ عندما عاد متفرعًا للتدريس 
والكتابة: أستاذًا وكاتيًاء صاحب فكر ورأى وكلمة. 


بن تن تن 


وعندما أنشئ حرب الأحرار الدستوريين عام (؟97١)‏ كانت ل 'طه حسين" صلة وثيقة 
يمثقفيه وعلى رأسهم أستاذه لطفى السيدء فكتب فى صحيقته اليومية «السياسة» وإن 
لم يرتيط يالحزب تنظيميًاء وفى “السياسة يدأ يتتاول الأدبين العربى والفريى فى 
سلاسل من المقالات شبه المتتظمة؛ ويدأت تتيلور أفكاره واتجاهاته يشكل أنضج.. وقد 
تواكب ذلك تقريما مع تيلور اتجاه دعاة التغريب فى مصرء نحو حركة رافضة لروح 
التوفيقية التى أرسى دعائمها محمد عبدهء وقد بلغت هذه الحركة درجة من التطور منذ 
أعقاب الحرب الأولى حين طرحت من جديد قضية تحديث مصر وإصلاح مجتمعها 
وأصيح السؤال المطروح هو: أيستقى الإصلاح من الينابيع الغربية يضغوطها 
وتأثيراتها وإغراءاتها دون سواها؟ أم يستقى من اليتابيع العريية الإسلامية وحدها؟ 
ويرزت على الساحة أسماء الدكتور هيكل ومحمود عزمى ومصطفى وعلى عيداترازق 
ومتصور فهمى وغيرهم.. وفى القترة نفسها اكتمل وعى "طه حسين' وبدأ يظهر كشخصية 
عامة ويارزة من خلال كتاباته المنتظمة فى الصحف.. وخلال هذه الفترة كانت أفكار 
الغرب تتدفق بشكل لم يسيق له مثيل» دون أن تجد من يمحصها على ضوء ملاءمتها 
للبيئة الاجتماعية التى وفدت إليها؛ وصار المثقفون يتداولون مصطلحات عن الليبرالية 
والاشتراكية والديمقراطية والعقلانية والتجديد والمعاصرة والتحديث وتحى ذاك. 

ويد دعاة الإصلاح التغريبى يتجاوزون مرحلة الطهطاوى ومحمد عيدهء وكانأ 
يقولان بدرجات متفاوتة أن الحضارة الحديثة لاتتناقض مع الإسلام!'): أما أنصار 
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الاتجاه الجديدء وقد تلقى معظمهم تعليمه وثقاقته فى أورياء ققد أعادوا النظر فى تلك 
الأقكارء ويالذات قى علاقة الدين بالدولة.. ويالعلم ويالمجتمع؛ فيرز على عبدالرازق 
ينادى بقصل الدين عن الدولةء ويحاول إثيات أن الخلافة ليست تظامًا إسلاميّاء ويرز 
'طه حسين" يدعو للقصل بين الدين والعلم؛ ويردد أن العاطفة الديتية والوجدان الروحى 
ومعتقدات السلقء لاعلاقة لها بالعلم الحديث وقوانينه وتتائجه. 

ومن خلال هذا الاتجاه سيتم اللقاء قى الفكر العريى بين الإسلام وأفكار الغرب 
التلماتية وسخساون لدئ الوكين وآحسكان الدزاشنات السديعة اسطتتهات غير 
مالوفة مثل اصطلاح “العلماتيين المسلمين” أى «العلمانية الإسلامية» ونحى ذلك من 
العطلعات القّ قن قطوئ على لسن وتتا قفن وشوف نسكتن أتضار هذا الأتحاء 
أيضًا إلى ما أصاب فكرة الجامعة الإسلامية والخلافة من تدهورء ثم إلى تجرية تركيا 
الكمالية؛ مكلما يستتد بمقدار مماثل إلى دراساتهم واستيعايهم لنظم القرب وأقكاره 
ومتاهجه.ء وانبهارهم بمؤسساته ونمط حياته وتقدمه.. مما أدى إلى ايتعادهم تدريجيًا 
عن جذورهم العريية الإسلامية. وخصوصًا إذا تذكرنا أن معظم أتصار هذا الاتجاه 
الجديد قد خرجوا من صلب الأزهر(:'). 

وعلى الرغم من أن "طه حسين" تخصص فى دراسة التاريخ ثم فلسفة الإجتماع؛ فإن 
صلته بالأدب العريى وتراثه لم تنقطع؛ وكانت ثمرة كتاباته فى هذه المرحلة كتاب 
«حديث الأريعاء» بجزأيه الأول والثاتى: كما يتواكب مع ذلك اهتمامه يالأدب القريى, 
وكانت ثمرة كتاباته فى هذا المجال كتايبى «لحظات» و«دصوت ياريس»»؛ كذلك صحب ذلك 
كله اهتمام بالمقال التنويرى المباشر الذى عالج فيه 'طه حسين" موضوعات تتصل 
بالحضارة الغربية ذاتها وما أثارته فى ذهنه من تساؤلات وقضايا جعلته يعيد النظر 
فى قناعاته وأفكاره: مما انعكس بشكل واضعح على تكوينه آراء وقناعات جديدة تتصل 
برؤيته لعلاقة العلم بالدين» ويموقفه من الأزهرء ويتطبيقه لمناهج العلم والفلسفة 
الأوربية» بل وينظرته على ضوء ذلك كله التراث العربى» وقد عبر عن ذلك كله فى شكل 
رسائل جمعها فى كتايه المهم «من بعيد» الذى كتيه بين عامى (7؟195 - 1995), 
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وفى خضم ذلك كله كتب 'طه حسين' عام (؟117١)‏ فى معرض حديثه عن الدين 
والدولة أن الإسلام لا يرى أن لقيصر فى الأرض شيماء وأن الحكومات الإسلامية تدير 
السياسة باسم الدين» وأن التطور السياسى سيفضى قريبا أى بعيدًا بأن يذهب 
المسلمون طوعا أو كرها مذهب الأورييين» فتصمح الخلافة عندهم سلطة دينية خالصة 
ليس بينها ويين السياسة المدنية صلة أى تصبح سلطة روحية كما يقول الأوربيون("). 

وفى حوار معه عام )١1977(‏ حول موقف الشرق العريى من الحضارة الأوربية ذكر 
'طه حسين" أننا سنتصل بأوريا اتصالاً متينًا أردنا أم لم نرد» وأننا نفكر ونشعر كما 
يفكر ويشعر الأوربيون؛ ونسعى لنظام سياسى كنظامهم: وأكد أنه لا بد وأن يتم ذلك كله 
وأن تغمر الحضارة الغربية مصر والشام حتى يصيح هذان البلدان جزأين من أجزاء 
أورياء ثم أضاف أن الرقى سيكون بطيئًا هادئاء وأنه سيحتفظ بالشخصية القومية دون 
أن يهمل المدتية الفربية» وقد ميز "طه حسين" بين ضرورة استيعاب علوم الغرب من 
ناحية واحتفاظنا بشخصيتنا قوية وواضحة فى مجال الفنون والآداب والحياة 
الاجتماعية من ناحية ثانية, فلا نقتبس من أدب الغرب وفته ونظامه الاجتماعى إلا ما 
يمكنتا من التمى والتطور(""2. 

وحيثما كتب “طه حسين" مقالات «حديث الأربعاء» أبدى تشككه فى الشعر القديم, 
وأشار إلى مسالة انتحاله, وكان ذلك مقدمة لكتابه الخطير «فى الشعر الجاهلى» الذى 
حاول فيه أن يبلور نظرته حول قضية الانتحال.. المهم أن تلاحظ خلال تلك الفترة أنه 
جعل يثيت من وقت إلى آخر أن الدليل النقلى وحده لا يكفىء وأن عنعنة القدماء لا تكفى: 
بل ينيغى أن يمتحن كل شىء بالدليل العقلى وبالاستقراء: وقد اعتبر هذا بداية لفتح 
باب الاجتهاد فى البحث الأدبى؛ ولعله أيضًا يوضح كيف تأثر طه بمناهج البحث التى 
تعلمها عن العقلانية الفرنسية عند "ديكارت"؛ وعن الوضعية عند "كونت". 

وفى الفترة نفسها تقريبًا كتب 'طه حسين" مختارات من الأدبء لخّص ودرس فيها 
الكثير من الأعمال الإبداعية والنقدية الفرنسية:؛ أى المترجمة إلى الفرنسية؛ يشتى 
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اتجاهاتها ومدارسهاء كما قدم دراسات تقدية لأعمال مسرحية شاهدها أو قرثهاء 
تشرها قى مجلة الألوستراسيون. وكان اهتمامه واضحًا يكتايات قراتسوأ دى كؤريلء 
ويول هرقيوء والقريد كايوء وهترى باتيلء» وأناتول فرانسء وفيكتور هوجوء والكستدر 
توماس الاين وغيرهم. 

وخلال السنوات الأولى من العشرينات راح 'طه حسين” يختير متأهجه يمعالجة 
تراث الأدب العريى يروح جديدة. بينما كان يدرس التاريخ والأدب الكلاسيكيين ويكتب 
فيهما مع متايعة إبداعات الثقاقة المعاصرة يدب واهتمامء كل ذلك كان يسير معه فى 
خط متواز اقتتاعا بوحدة التراث الإتساتى, المستمد من الأصول اليوناتية: والذى 
ساهم قيه العرب بدورهمء ويلغ أقصى تضجه عند الأوربيين المحدثين. 

وقد عبر 'طه حسين عن فترة قلقه واغترايه» بروحه وتطلعاته؛ عن مجتمعه, حين بدأ 
تأثير الفكر الغربى واضحا فى كتاباته بشكل مباشر.. ويعد تأمل طويل توصل إلى 
قناعات جديدة. راح يسوقها لقراته تتعلق بمشكلة علاقة العلم بالدين على وجه 
الخصوصء وقد ظلت هذه المسألة تؤرقه زمئًا طويلاً. فأنشاً يتمنى لو أتيح للانسان أن 
يكون مؤمثًا وعالًا دون أن يغلى فى التعصب للدين أو للعلم ويتساعل: أيستطيع 
الإفسان أن يجمع فى نفسه هاتين القوتين: وأن يطمئن إلى كلتيهما اطمئنانًا بريئًا من 
التناقض والاضطراب("')؟ لقد رأى 'طه حسين" بذلك أن الدين والعلم قوتان منقصلتان, 
ومن ثم راح يبحث عن سييل التقائهما فى هذه المرحلة المبكرة من مراحل فكره. 

وفى هذا المجال أخذ يتعجب من محاولات علماء الدين إقحام قضايا العلم فى 
الإسلام» وذلك من خلال استنباط الأحكام القرآنية المتعلقة بكروية الآرض ودورانهاء 
فرأى أن الناس فى الشرق يعجبون بمثل هذه المحاولات؛ لأنها تظهرهم فى منزلة 
الأوربيين من الحضارة: وأبدى اعتقاده بأن ذلك يفسد النصوص الدينية, ويعتير غلواً 
فى التأؤيل وأن من الخير فى هذا المجال استخدام أسلوب الترجيح «حتى لا تحمل 
القرآن أوزار اضطراب العلم وتناقضه»!؟'). 
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وعندماً تحدث 'طه حسين" عن ضرورة إصلاح الأزهرء كان النموذج الغريى ممثلاً 
فى رجل الدين الممسيحى. حاضرًا فى ذهنه أنموذجًا لما يجب أن يكون عليه رجل 
الدين.. فيقارنه بمثيله فى الشرق» ويرى أن الأخير قد قصر واجباته على القاء الدروس 
وإقامة الصلوات.. ثم أبدى اعجابه بفكرة انفصال الكنيسة عن الدولة قي فرنساء وذكر 
أن انقطاع معونة الدولة للكنئيسة جعلها أقوى وأغنى وأكبر تأثير("'), لقد كانت كل 
هذه الأفكار. وغيرهاء توضح إلى أى مدى تغلفلت أفكار الغرب فى وعى وفكر 'طه 
حسين" حتى لقد أصبح لا يفكر قى أوضاع يلاده إلا من خلال ذلك. 


تن تن كن 


وعندما بدا 'طه حسين" يدرس موضوعات الأدب العريى وتاريخه: بدا بالشعر 
المجاهلى الذى كان مثار اهتمامه, ومن ثم أخضعه لتأمل طويل وجعل يلقى نتائج بحثه 
على طلايه أولاً بأول: ثم نشر منه مقالة بعنوان «مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس 
فى القرآن؛ لا فى الشعر الجاهلى»». ثم أتبعها بأخرى تحت عنوان «وجوب درس أداب 
وتاريخ العرب على طريقة ديكارت». ويدأ تدريجيًا يتوصل إلى فكرة رئيسية مؤداها أن 
ما أضيف للعرب قيل الإسلام من شعر ليس لهم وإنما لجماعة من المزيفين قالته ونحلته 
وردده المسلمون بعدهم.. والموضوع فى حد ذاته ليس جديدًا تماماء فقد سبق وتناوله 
من المستشرقين نولدكه ومرجيليوث: كما سيق أن تناوله ابن سلام فى كتايه عن طيقات 
فحول الشعراءء اذلك لم يتنيّه إليه أحدء فالمسالة لا تعد أن أستاذًا فى الجامعة يدرس 
لطلابه مقررًا دراسيًا أكاديميًا بمنهج علمى؛ وإكن لم يكد 'طه حسين' ينشر دراسته فى 
كتاب فى أبريل من العام نفسه (3؟19١)‏ تحت عنوان « فى الشعر الجاهلى» حتى قامت 
الدنيا ولم تقعدء فقام لفيف من العلماء. وعلى رأسهم الإمام الأكيرء بتقديم بلاغ للتائب 
العام يتهمون فيه المؤلفٍ بأته كذّب القرآن صراحة؛ وطعن على النبى نسيه الشريف. 
ويطالبون بالتحقيق معه, قسارع 'طه حسين' بتقديم كتاب لرئيس الجامعة أعلن فيه 
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إيمانه مالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وأن درويسه فى الجامعة خلت تمامًا من التعرض 
للديانات: كما نشرت الجامعة بيانًا كذيت فيه ما نسب إليه؛ وذكرت أته ليس من حق أية 
هيئة أن تتدخل فى شئون الجامعة: بينما وقفت صحيفة «السياسة» مؤيدة ل 'طه حسين' 
مدافعة عن حرية الرأى والبحث العلمى حتى ولو كان صاحبه مخطنً . 
وهدأت العاصفة إلى حين.. إلى أن أثارها أحد النواب من جديد وطالب بإعدام 
الكتاب ومحاكمة المؤلف وإلغاء وظيفته واسترداد المبلغ المدفوع له ثمئًا للكتاب» وانتقلت 
الأزمة من البرلمان إلى الأزهر من جديدء ثم إلى الصحافة فالأحزاب. حتى أصيحت 
مثار اهتمام الرأى العام: يل لقد خرجت إحدى المظاهرات هاتفة بسقوط 'طه حسين", 
ويالفعل جمع الكتاب ومنع من التداولء وتوقف الأمر عند هذا الحدء حين اعتبر رئيس 
الوزارة أن إحالة الأستاذ للثياية يعتبر اعتراضا على تصرفات وزارته: وطرحا للثقة يها 
وهدد بالاستقالة, وكادت المسالة تتحول إلى أزمة سياسية: لولا أن تداركتها حكمة 
رئيس الوزارة (عدلى يكن) ووئيس مجلس النواب (سعد رغلول). 
ولكن إزاء ضغط النواب وإثارة الموضوع من جديد من جاتب الآزهرء اضطر النائب 
العام إلى التحقيق مع "طه حسين”: وحدد التهم المنسوية إليه من واقع البلاغات فى أربع 
تهم شى: 
١‏ - أنه كذَّب القرآن الكريم فيما أورده عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
" - أنه تعرض للقراءات السبع المجمع عليهاء وزعم أنها ليست منزلة. 
” - أنه طعن على التبى نسبه الشريف. 
5 - أنه أنكر للإسلام أوليته فى بلاد العرب: وأنه دين إبراهيم عليه السلام. 
ويعد أخذ ورد بين "طه حسين" والنائب العام فى وثيقة تاريخية مهمة, نوه النائب 
العام (الأستاذ محمد نور) فى النهاية بفضل المؤلف «يسلوكه طريقًا جديدًا حذا فيه 
حذى العلماء من الغربيين» وإن كان قد تورط فى بحثه فتخيل حقًا ما ليس بحق؛ وحيث 
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طلة حسين 


أن غرضه لم يكن محرد الطعن والتعدى على الدين. وأن العيارات اللتى أوردها إتما 
وردت فى سييل البحث العلمىء مع اعتقاده أن يحثه يقتضيهاء وحيث إن القصد 
المجتائى غير متوفر؛ اذلك تُحقط الأوراق إدئرياء” '). 

وتعتينا هتا يشأن هذه الأزمة مسألتان أولاهما: تطبيق "طه حسين” لمتهج (ديكارت) 
والثانية: اتهامه بسرقة أفكار المستشرق البريطانى مرجيليوث؛ أما بالتسية إلى الممسالة الأولى, 
فقد ذكر “طه حسين” صراحة قى يدأية كتايه أنه موف يصطنع مذهي ديكارت» ومن 
ثم فلن يقيل شيمًا أتى يه القدماء إلا يعد التحرى والبحثء وأنه لن يتحاز إلى أى 
موقف, ومن ثم سينسى عواطفه القومية والدينية.. وقد أدى به ذلك بطبيعة الحال إلى الاعتقاد 
يقير ما تعارف عليه الناس, كما خرجت مته عيارات اعثيرت مساسها مباشرً بما 
ورد فى القرآن الكريم؛ ومن هنا انهم بالكفر والإلحاد, بيتما رأى نقنّاده أنه لم ينجح 
فى تطبيق مذهب ديكارت ككلء وإتما آخذ عته بعض العناصر غير المترايطة فى 
نسق فلسفىء يمعتى أنه لم يستلهم أسس البناء المنهجى كله. فشك فى المسلمات 
واعتمد على العقل: كما أن منهج ديكارت فلسفى قى حد ذاته ووسيلة لليقين: فى حين 
أن شك "طه حسين" شك أدبى ومطلقء ووسيلة للإنكارء وبينما ينصب شك ديكارت على 
القضايا العقلية, فإن شك "طه حسين" انصرف إلى القضايا النقلية. وفى حين أن ديكارت 
لم يطبق منهجه على المسائل المتصلة بالعقيدة: نجد أن "طه حسين" قد فعل ذلك. 

والواقع أن 'طه حسين" لم يتبنّ فلسفة ديكارت فى التفكير بقدر ما وقف عند حدود 
الشك المنهجى مطبقًا على الآدبء وريما يعد صحيحا أن منهجه يعتبر -كما يقول 
الأستان محمود أمين العالم- تواصلاً فى الحقيقة لمنهجه العقلى الصارم الذى أخذ به 
نفسه. منذ رسالته عن أبى العلاءء» ولم يكن الشك الديكارتى سوى جانب واحد من 
منهجه العقلى العام» وأكنه ليس سمته الأساسية!"). 

أما بالنسية إلى المسلة الثانية وهى مسللة اتهام "طه حسين" أنه أسس أفكار كتابه على 
آراء قدّمها مرجيليوث فى مقالة له نشرت عام (1970) بعنوان «أصول الشعر العريى» وأنه 
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استقى منه ما يتعلق بشواهد الدين واللغة. والواقع أنه يمكن القول إن "طه حسمين' قذ 
أفاد من أفكار (مرجيليوث) على نحو ما يستفيد المشتفلون بقضايا الثقافة والفكر من آراء 
بعضهم البعض, كما أنه كانت ل"طه حسين" أفكار أخرى لم يتطرق إليها (مرجيليوث)» إلى 
كونه أفاد على نطاق أوسع من روايات «اين سلام الجمحى» فى كتايه «طيقات قحول 
الشعراء»: وريما أراد 'طه حسين" أن يثيث أنه كعربى لا يمكن أن يكون دون المستشرق 
فى الاستنباط والاستنتاج والتوسع فى قهم دلالات الأخبار» وقد أكدت زوجته هذا المعنى 
فى كتابها عنهماء وعنوانه «معك» نقلاً عن رسالة منه إليها ذكر فيها أن أبحاثه تصل 
إلى نتائج كيار المممتشرقين» وقد حقق (د. يحيى الجبورى) هذه المسألة عندما نشر 
ترجمة كاملة وأمينة لمقالة (مرجيليوث): كذلك فقد نشر (د. إبراهيم عبدالرحمن) مؤخرا 
ترجمة لمقالة أخرى ل (مرجيليوث) تعتبر وثيقة أدبية تبرئ 'طه حسين ؛ كانت قد 
نشرت عام (1150) يذكر فيها المستشرق أن فكرة 'طه حسين" مماثلة للفكرة التى 
أدار حولها بحثه, وأن كليهما قد توصل مستقلاً عن الآخرء إلى نتائج متشابهة.. وثمة 
فارق جوهرى بين آراء "طه حسين" وآراء مرجيليوث؛ فبينما يتكر المستشرق أن يكون 
الجاهليون قد نَظَمُوا شعراء نرى طه يذهب إلى الثقة فى وجود شعر جاهلى: ولكنه 
يُشَكُكُ فى صحة الكثير من تصوصه يسبب تحريف الرواة» كما أن الشواهد الدينية 
واللغوية التى قيل إن 'طه حسين" قد سطا عليها ليست من ابتداع (مرجيليوث)» وإنما 
هى من قبيل الأفكار الشائعة فى التراث النقدى: وقد اعترف "طه حسين" بأنه لم يطلع 
على مقالة (مرجيليوث) إلا بعد عام من صدور كتابه("). 

وعمومًا أعاد 'طه حسين” طيع كتابه قى العام التالى بعد أن غير عنوانهء وأصبح «فى 
الأدب الجاهلى»». وحذف منه الفصل الذى أثار المعركة, وأضاف فصولاً جديدة؛ قهل 
تراجع عن أقكاره؟ لا نعتقد ذلك؛ لأن الضجة التى أثارتها العبارات المتعلقة يالدين قد 
عَطّت على جوهر الكتاب: وهو المنهج الذى آراد ترسيخه.ء فكان أشبه بمناورة بدا 
ظاهرها التراجع» فى حين أن الفصول الأريعة التى أضافها كانت تدعم المنهج 
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طهطهة حسين 


وتؤصله.. وقد قطن (الأستاذ محمد أحمد الغمراوى) فى كتايه «التقد التحليلى» إلى 
حقيقة ذلك حين ذكر أن «المنقود قد عاد فاتبعث يعد أن غير زيه؛ وأنه لم يقير من 
حقيقة الكتاب, فكتاب "فى الأدب الجاهلى”" هو كتاب "قى الشعر الجاهلى” يروحه وغايته 
وطريقته(؟0)..». 

وفى تقديرنا أن العبارات التى وردت يكتاب «قى الشعر الجاهلى» التى اعتيرت 
مساسًا بالدين: والتى حذفها قى الطبعة المعدلة هى التى كانت وراء اتساع دائرة 
اتهام 'طه حسين” بالسطى على أقكار المستشرقين: وريما لو جاءت الطبعة الأولى 
خلوًا من هذه العيارات» وهى ما كانت تؤثر بالضرورة فى بحثه الأديىء لما كان هناك 
ثمة داع للاتهام.. وإن كان هذا لا يتفى أن عباراته المتعلقة يالدين جاءت خلوًا من 
وضعه موضع التقديس والإجلال الكاملين» تحت زعم البحث العلسى المتحررء فى 
فترة كان فيها منيهراً ينتائج وأبحاث المستشرقين ومندقعًا بحماسة الشيابء التى 
حالت يينه وبين التأمل الطويل والمراجعة المتأنية. 


“4 6د عن 


وفى عام الأزمة نفسه؛ نشر 'طه حسين" عدة مقالات تحت عنوان «بين العلم والدين» 
أكد فيها على أن الخصومة بين العلم والدين جوهرية وقديمة, ولا سبيل إلى إزالتها 
إلا أن يتسى كل منهما صاحيه نسيانًا تاما.. وقد نسى 'طه حسين" - أو تناسمى - أنه عندما 
كان يعرض اقضية الشعر الجاهلى بمتهج علمى حديث لم يستطع نسيان الدين نسيانا 
تامّاء وقد أضاف أن السياسة هى التى تتدخل بين العلم والدين فتفسدهما معاء ثم 
عاد يؤكد من جديد إيمانه بالتفكير العلمى المجردء الذى لا يتأثر يالعصيية 
الجنسية أو الديتية. كذلك دعا إلى استبعاد فكرة الحكومة الديتية وإقامة الوطنية على 
أساس المتاقع الاقتصادية والسياسية الخالصة. ورأى أن مصر تسرع الخطى لتصبح 
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جزءا من أورباء وأن حكومتها أصبحت تأتى من الأمور ما لم يبحه الإسلام؛ فهي 
تتعامل بالمصارق وتنظم الريا وتبيح ألوانًا من المعصية("؟)!! . 

لقد بدت فى هذه الأفكار تأثيرات العلمانية الغريية التى رددها 'طه حسين” وإن 
لم تتقق وطبيعة مجتمعه العريى الإسلامى؛ لأن نظرته إلى الوجود»: قى هذه المرحلة 
من حياته, لم تكن نظرة دينية؛ لذلك رأى فى العلم ما قد يناقض الدين: ولاسيما فى 
أساليبه العلمية الخالصة؛ وكان واضحا كم تأثر بفلسفة "كونت" الوضعية التى تؤكد 
انفصال الحقيقة الدينية عن الحقيقة العلمية» وأن النظرة الدينية إلى الوجود إتما 
تشكل فقط مرحلة من مراحل تطور البشرية. 

وذهب 'طه حسين" لأبعد من هذا حين تساعل عام )١1958(‏ فى كتابه «رحلة 
الصيف» لماذا لا يكون من حق الناس أن يعلنوا آراعهم فى الكتب المقدسة من حيث هى 
موضوع للبحث العلمى والفنى بقطع النظر عن مكانتها الدينية؟ وذكر أن الغربيين قد 
كسيوا لأنفسهم هذا الحق» وأنهم يدرسون الكتب الدينية ويعلنون نتائج درسهم فى 
حرية وصراحة(' "2 وكان طه متأثرًا فى ذلك يأفكار أستاذه "كازانواقًا" ويطريقته فى 
تفسير القرأن ب (الكوليج دى فرانس). كما كان متناقضيأ مع دعوته لايعاد العلم 
ومناهجه عن الدين على اعتيار أن الكتب المقدسة هى نصوص دينية بالدرجة الأولى. 

ومنذ عام (1917) اشترك 'طه حسين” فى موجة معالجة الموضوعات الإسلامية والتى 
كان فرسمانها عباس العقاد والدكتور هيكل وأحمد أمين وتوفيق الحكيه9''). والتى على 
أثرها تشر فى عام (1910) وحده تحى عشرين كتاباً عن الإسلام, عدا المجلات 
الإسلامية» وكان وراء هذه الظاهرة تدهور المادية الغريية وعجزها؛ ولجوء كنيستها إلى 
موجة عارمة من التبشيرء بالإضافة إلى الفزع من الشيوعية مما دقع الجميع إلى 
الاعتصام بالعقائد واللون بالإسلاه("").. وكان التحول ظاهرة جماعية اشترك فيها 
"طه حسين” بكتايه «على هامش السيرة» حين عير فى مقدمته عن تشككه فى قيمة العقل 
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وحدهء وضرورة عدم التسليم يه فى شأن المعجزات, ويدا كما لو كان رافضًا للإلحاد 
الذى توصل إليه العقلانية العلمية إذا ما بلغت أقصى غاياتها. 

وعندما سثل 'طه حسين" عن هذا التحول فى أواخر أيامه أجاب: هل كان وإجبذا 
المقدس أن نترك هذه الموضوعات المستشرقين؟ إن العلم ليس حكرًا عليهم وتحن أولى 
بتاريخنا منهم, إن الإسلام ثقاقة عالمية ومرحلة من مراحل الرقى الإنسانى عظيمة فهل 
تصبح دراسته أقل شاأنًا من دراسة امرئ القيس؟ إننا لم نتخل عن مناهجنا التى 
درسنا بها الشعر وير الشعرء وطبقناها على روح العقيدة: لقد كان الإسلام مدخلنا 
لترسيخ المنهج؛ وكان المنهج مرشدنا إلى اقتلاع الخزعيلات من جذورها9 ")..». 

إن "طه حسين" لم يتغير إذنء وإنما ارتاد ميدانًا جديدًا؛ يتفق مع اتساع اهتماماته 
وميادين كتابته. وليس غريبًا أن يشعر يضرورة البحث فى الأصول الإسلامية بوعى 
المنهج الحديث الذى تعلمه من حضارة الغرب.. وعمومًا لقد ظل أميئًا خلال الثلاثينيات 
لاهتماماته المزدوجة بالأدبين العريى والغريى» فعاود نشر فصول جديدة من «حديث 
الأربعاء»» بينما كتب بايا أسبوعيا ثابنًا بصحيقة «الجهاد» تحت عنوان «فى الأدب 
الغريى».. ومثلما كتب عن فولتير وروسى ورينان ويول فاليرى وأندريه جيد» وترجم 
أندروماك ل "راسين". كتب أيضًا عن المتنبى واستكمل دراسته ل "حافظ وشوقى", وكتب 
عن أبى تمام والبحترى وابن الرومى دراساته التى ضمها كتابه «حديث الشعر والتشر»(""). 

فمازال إعجاب "طه حسين” بالحضارة الغربية قائمّاء ومازال دائب البحث فى 
التراث العريى بوعى المنهج» ومازالت فى أوريا - كما كتب - قوة خصية غزيرة تؤهلها 
للسلطان الواسع, وإنه لمن العجز أن نلهى أنفسنا عن السعى والجد حتى تبلغ ما بلغه 
الغربيون؛ فهى مازال على قذاعة بأن لذا «مقومات خاصة» مهما أصبحنا نطمئن إلى أن 
الحضارة الغريية ضرورة من ضرورات حياتنا؛. وأن هذه المقومات الخاصة ليست 
حاجتنا إليها يأقل من حاجتنا إلى الحضارة الحديثة. وعاد فى كتابه «من لغى الصيف 
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إلى جد الشتاءء('؟) ليؤكد أهمية «الملامة» بين هذه الحضارة التى ذُقلّت إلينا بالفعل, 
وأشداء أخرى لا بد لنا من أن نحتفظ يها لنكون أمة مستقلة. 


ما 


ويعد أن وفعت مصر مع إنجلترا معاهدة التحالق عام (19171) ووقعت مع الدول 
الأوربية معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية عام )١911(‏ اعتقد "طه حسين" أن مصر 
يموجب المعاهدتين أصبحت حليفة لإنجلترا ولأورياء وندًا لهماء وأنها تستقيل عهدًا 
جديدًا ستاخدذ فيه من الحضارة الحديثة يتصيب أوفر؛ لذلك طرح أفكاره السابقة وعاد 
إلى الدعوة إلى تبنى أسباب تقدم الحضارة الأوريية تبنيًا كاملاً: وجاء كتايه «مستقيل 
الثقافة فى مصره تقريرًا كاملاً ومفصلاً عن مفهومه الجديد والمطور, استجمع فيه كل 
أفكاره السابقة عن التحديث والتمدين والاستفادة من التموذج الغربىء ويعد أن كان 
ينادى بتقل التراث والمناهج الغريية إلى مصرء راح - فى اتدفاعة واضحة - يلحق 
مصر ذاتها بأورياء ويستنيط من التاريخ: مع الفلى فى التفسيرء ما يؤيد فكرة أن مصر 
كانت دومًا جزءًا من أوربا من خلال عالم البحر المتوسط(""). ومن ثم نادى يإلحاقها بها 
من جديدء مع ما يعنيه ذلك من أن تشيح بوجهها عن الشرق؛ ولى كان عرييًا إسلامياء 
لقد لجأ 'طه حسين" إلى التدليل على فكرته يكثير من التعميمات القابلة للجدل.. حتى 
ليعد كتايه هذا - فى تقديرنا - أكثر خطورة وأهمية من كتايه «قى الشعر الجاهلى» 
الذنى دعا فيه لمجرد تطبيق منهج أوربى قاده للتشكيك فى المسلمات: كما أنه عاد 
ليطالب بفصل الدين عن الدولة بشك قاطع. 


لقد حاول 'طه حسين" أن يجد ما يحل به الصراع بين حيه لوطنه وألله لتخلقه من 
جهة؛ وإعجابه بالغرب ونقمته عليه؛ لأنه أسهم فى هذا التخلف من جهة أخرى؛ فأنكر 
أن تكون مصر بلدًا شرقيّاء إلا بالمعنى الجغرافى» وجعلها جزءًا من أوربا فى كل ما 
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يتصل بالحياة العقلية والثقافيةء مستعيئًا فى ذلك ينظرية بول قاليرى عن خصائص 
العقل الأوربى؛ حيث وجدها تنطبق على العقل المصرىء وأكد 'طه حسين' أن الشسرق 
الذى يعنيه الشاعر الإنجليزى "ديارد كيلنج' الذى ذكر أنه لن يلتقى مع الغرب؛ هذا 
الشرق لا يصدق على مصر. 

وحتى لا يبدى 'طه حسين' متنكر لهويته المصرية المسلمة راح يؤكد يالقرائن 
التاريخية أن الإسلام ذاته من مقومات القكر الأوربى؛ لأنه عرف أوريا بالتراث القديم, 
ليصل يداك إلى تنيجة مؤذافا أن حضارة صن المسلمة تعن افصلا من اول 
الحضارة الأوربية: وأنه لا ينبغى للمصرى أن يشعر بالنقص الذى يعاتيه الشرقيون.. 
لقد حاول "طه حسين" بذلك كله أن «يوفق» بين هويته المصرية المسلمة التى أودعها فيه 
تراثهاء واعتز بهاء وهويته الأوربية التى اكتسبها من ثقافته وأعجب يها(, 

كذلك ذهب "طه حسين" إلى التدليل على أن حياتنا المادية أوربية خالصة: وأن المثل 
الأعلى للمصرى فى حياته المادية هى المثل الأوريىء وأننا نفعل ذلك فى حياتتا العملية 
عن علم به وتعمدء ولكننا نكر ذلك فى ألفاظنا وعقائدناء فنتورط فى نفاق بغيض!. وقد 
وجد فى تغلغل النظم التعليمية والتشريعية والسياسية الغربية إلى حياتنا شاهد! ودليلاً 
على صحة أفكاره. ورأى أن السبيل لإزالة الهوة التى بيننا ويين أوربا هى أن نسير 
سيرقها وتسلك طريقها لتكون لها قدا وشريكًا فى الحضمارةء وأنشنا يكن أنه ل 
يدعو إلى شىء عملى وإنما يدعى إلى شىء نقسىء فقد دخلت علوم أوريا وفنوتها 
الأزهر ذاته, كذلك هاجم "طه حسين" الفكرة الشائعة عن روحانية الشرق؛ حيث اعتبره 
مهد العقل الذى يزدهر فى أوريا الآن.. 

وعلى الرغم من ذلك كله يؤكد طه حسين أنه لا يدعو لأآن نتكر أنفسناء ولا أن نجحد 
ماضينا ولا أن تَفنّى فى الأورييين وتساعل مستنكرًا : كيف يستقيم ذلك وأنا أدعى إلى 
أن نثيّت لأوربا ونحفظ استقلالنا من عدوانها وطغياتها!؟؟)؟ 


لد تنا تن 
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ويبدى أن طه حسين وجد نقسه قد ذهب بعيدا فى التعبير عن إعجابه بالقرب 
وحضارته على نحو أخل بالتوازن الذى يريده ويبتغيه؛ لذلك فإنه منذ عام (1115) عاد 
تدريجيًا يتذكر الشخصية القومية لمصرء ويتحدث عن روح الأدب المصرىء كما أخذ 
يخضع قناعاته السابقة لكثير من التامل والتحليل والمراجعة, ومن هنا عاد إلى نقطة 
بدايته مع أبى العلاء المعرى؛ كأتما يعيد التظر فى مسيرته هوء فالّف عنه كتابه «مع 
أبى العلاء المعرى قى سجته» عام (1959)» وأرجع محنة المعرى - كأئما يتحدث عن 
نفسه فيما يشبه المناجاة - إلى أنه اتخذ العقل إماما واعتيره تبيّاء ثم أكد أن العقل 
وحده لا يصلح ملكة للمعرفة: وكان 'طه حسين" قد توصل إلى إرهاصات هذه 
الأفكار منذ أن جرفته موجة الموضوعات الإسلامية, وكتب «على هامش السيرة» حين 
ذكر فيه أن للإنسان ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى القذاء والرضا عن العقلء كما 
عاد فى كتابه «مرآة الإسلام» ليفسر الشقاق بين زعماء الفرق الإسلامية بأنهم آمنوا 
بالعقل وحدهء وحكّموه فى كل شىء. وزعموا أنه وحده مصدر المعرفة("). 

ومن الطريف أن 'طه حسين" قد أباح لنفسه حضور مجلس من مجالس الذكر 
عام )١1540(‏ وسخر من سخرية المثقفين منه؛ وذكر هامسا أنه يحب هذه المجالس 
ويجد قيها نفسه الضائعة('")! 

بل أقد ذهب "طه حسين" لأيعد من هذا وأبعد من مراجعة تفسه بشأن سيادة العقل 
وحدهء وسيادة التراث الغريى: بأفكاره ونظمه وحده أيضاء فكتب عام )١1141(‏ فى كتابه 
«ألوان» يتعجب من أولئك الذين يفكرون فى العدل الاجتماعى وينظرون إلى ما وراء 
البحر المتهسط ليلتمسوا قى أوريا هذه الأقكار ولا ينظرون إلى فكرة العدل الاجتماعى 
كما وجدها المسلمون قبل أن يتتصف القرن الأول للهجرة: وأضاف: لا أريد أن نستعير 
من أوربا هذا المذهب أو ذاكء وإنما أحب أن ألقت إلى أن لنا فى المطالية بالعدل 
الاجتماعى تاريمًا حافلاً يستحق أن نرجع إليه؛ فتحن لسنا عيالاً على المطالبين به من 
الأوربيين("". وهكذا راح "طه حسين" يستوحى من التراث العربى الإسلامى ما يواجه به 
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فكر الفرب وتظرياته؛ مندهشًا من كيفية الإعجاب الأعمى بالغرب وأفكاره مع الجهل 
التام بمضمون التراث الإسلامى وعناصر القوة والحيوية فيه. 

وفى كتايه «الفتنة الكبرى» (ج١)‏ الذى نشره عام )١141(‏ كتب أن الإنسانية 
سلكت فى سييل الحكم الصالح والعدل الاجتماعى كل الطرق وجريت كل النظم ولم تنته 
إلى غاية ومازالت تشكو من الظلم وتضيق بالاستذلال والاستفلال وتبحث عن النظام 
القويم الذى يضمن للناس الحرية والعدل جميعاء وهذا النظام هى الذى حاولت الخلافة 
الإسلامية لعهد أبى بكر وعمر أن تنشته.. وراح فى كتابه هذا يقف أمام هذه التجربة 
بكثير من التأمل والأناة(؟"), 

وخلال الفترة نقسها كتب «المعذبون فى الأرض» ليلقى نظرة شديدة التشاؤم على 
مستقيل النظام الليبرالى القائم الممجه صوب البحر المتوسط غريًاء وذلك من زاوية 
إخفاقه فى تحقيق الحد الأدني من العدالة الاجتماعية للجموع الآدامية المريضة 
الجاهلة, التى أصبح القول إنها تنتمى بجذورها الحضارية لأورياء وإن عقلها أوربى: 
ضري من الترف الفكرى7؟). 

وسوف نلاحظ أن 'طه حسين" يدعى إلى تقليد أوريا فى الغايات وليس فى الوسائل؛ 
«لأن مجتمعنا له طبيعة خاصة:؛ كما أن التشيه بأوريا غاية لا تقصد لذاتهاء وتقليد 
أوريا فى دساتيرها ونظمها السياسية والإدارية. ليس ليعرف العالم أننا لسنا أقل من 
أوريا تقدماء سواء عملت هذه الدساتير أو النظم كما تعمل مثيلاتها فى أوريا أم لاء 
واعتبر ذلك نوعًا من الفشلء ومن ثم دعا لإعادة تقييم هذه التجربة برمتها كما ذكر 
فى كتابه «بين بين(""). 

وفى محاضرة ألقاها بالفرنسية عام (-150) بالمركز الجامعى لدول البحر المتوسط 
بمدينة «نيس»: استعرض تاريخ العلاقات (المصرية -القرنسية) منذ يونابرت»: وأشار إلى 
أهمية هذه العلاقات فى بناء مصر الحديثة: وطالما ردد "طه حسين" هذه الأفكار» ولكن 
الجديد هنا حكما يعلق مترجمها د. حامد ظافر210 أن “طة حسين" خاول حقا أن يثيت 


135 


أن لمصر مقومات البلد القادر على منافسة - أو على الأقل مجاراة - الأوربيين: وأنه 
قد تلاشت من محاضرته نفمة تبعية مصر للغرب. 

"وفى عام )١1105(‏ زار "طه حسين" الحجاز واعتمر وخطب فى جدة فى مؤتمر الاجنة 
الثقافية لجامعة الدول العربية أن الغرب الأوريى والأمريكى على تفوقه مدين يعلمه 
للأصول العريية الخصية» وطالب الأورييين أن يردوا ما عليهم من دين وألا يسرفوا قى 
العزة والإثمء ودعا إلى التعمق فى العلم والثقافة» فنأخذ ما يلائم طباعنا وأمزجتنا 
اننتفع به فى ترقية حضارتنا حتى لا تكون عيالاً على الأوربيين والأمريكيين("). 

وقد كتب فى كتابه «نقد وإصلاح» عام )١19054(‏ يدفع عن نقسه تهمة فنائه فى 
الحضارة الغربية» وذكر أنه طالما دافع عن الحضارة العربية والإسلامية وعن الإسلام 
ذاتهء وأته لا يخاصم المسلمين عن الإسلام: وإنما يخاصم عنه غير المسلمين فى غير 
موطن من أورياء وأضاف أنه اتهم فى بعض البيئات الأوربية بالتعصب للإاسلاه!8"). 

وفى عام (1459) كتب فى «مرآة الإسلام» أن المستعمرين الأوربيين فى هذا العصر 
يوشكون أن يفرضوا علينا ضروبًا من العلم؛ قد تُخْرِجنا من الجهل؛ ولكتها ستقطع 
الأسباب حتى بيننا وبين تاريخنا وتفنينا فى الأمم المستعمرة إفناء» وأن سبيلنا إلى 
يقظة خصبة هو أن نتذكر ما نسينا من تراثنا القديم» وأن نعرقه حق المعرفة, 
ونستدرك ما فاتتا من العلم الحديث؛ وأن نيتغى إليه الوسائل؛ وأن نوطنه فى بلادتاء 
ونجعله ملكا لناء وأن نشارك المستاثرين به مشاركة الأنداد("0. 

وفى أوائل الستينيات كتب "طه حسين” عن ضرورة إحياء التراث العريى الإسلامى 
بل وشارك بنفسه؛ وأشرف على تحقيق العديد من كتبه» على نحو ما هو معروف وعلل 
ذلك بمقاومة ما يكاد لنا من المستعمرين وأعوانهم؛ وحتى نتلقى أنواع الثقافات منتقعين 
بها دون أن تفنى فيها شخصيتنا(: *)؛ وأضاق أن رقى أمتنا يكون يحرصها على أن 
تكون حياتها مزاجًا معتدلاً من المحافظة على تراثنا العربى القديم والأخذ بأسياب 
العلوم والثقافات التى يعيش فيها العالم الحديث.. وفى حديث له عن الشعر الحر أعلن 
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أنه ليس من خصومهه. وذكر أن الغربيين جددوا فيه وانتصرو) رغم أتصار القديمء ثم 
تساعل باستتكار وهو الخبير بما يقول: ما بالنا نذهب إلى الغرب ونحن نستطيع أن 
ننظر فى تاريخ شعرنا العربى فنراه قد تعرض لألوان مختلفة من التجديد(!؛)؟, 

وهكذا عاد 'طه حسين" إلى التراث العريى والإسلامى. متخففًا من ثقل ويريق 
الحضارة الغربية. مفتشًا عن أصول وإمكانات التهضة فى هذا التراث بعقلية جديدة 
ومنطق متوازن.. موفقًا بين الجيد والنافع منه, ويين حاجة التطور وسنته التى تقضى 
بالافادة من علوم الغرب وفنونه وآدابه. بغير اتيهار أ فناء فيه ويالقدر نقسه بغير 
تقديس أعمى للتراث برمته لمجرد أنه تراثتا. 

ولعلا لاحظنا أنه وهى فى قمة دعوته وحماسته لفكر الغرب وثقافته ومناهجه لم يفقد 
أرضيته التى انطلق منهاء وهى أرضية عربية إسلامية.. قلم يترك ترائها أى يجافيه. ولم 
يتعزل تماما فى الغرب أو يفنى فيه يل إنه وهى فى قمة أزمته عند تطبيق منهج غربى 
كان يعالج موضوعا تراثيًا وهو الشعر الجاهلى. كما تلاحظ أنه خلال الأريعينيات وما 
تبقى من حياته عاد إلى توفيقية أستاذه محمد عيده: وعاد إلى الملاسة والمواعمة» وعادت 
الخصوصية محور اهتمامه من جديدء بعد رحلة شاقة ومرهقة أضناها العقل فى 
البحث عن التطور والحداثة» إن لم تكن عن الايمان. 


ع عد مود 
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هوامش المصل الرابع ومصادره 


)١(‏ انظر لويس عوض: 'ثقافتنا قى مفترق الطرق'., ص ١؟١‏ وما يعدها. 

(5) طه حسين: “الأيام جص 1176-1555 صي115-15714 (المجلد الأول من المجموعة الكاملة) 

(؟) "الجريدة؛ فى ١/7١‏ ١/ر+1531ء‏ 5/ر1١/-‏ 151 (مقالتا طه حسين). وراجع محمد سيد كيلاتى: طه حسين 
الكاتب والشاعرء ص 81-19. 

(4) طه حسين: "الأيام» ج" (المجموعة الكاملة) حى 541. 

(0) المصدر السايق ص 015. 

(1) المصسدر السايق ص 051١‏ وانظر كذلك: حمدى السكوت وآخو: "أعلام الأدب الحديث قى مصر )١(‏ طه 
حسين : ص 16١.ء‏ عيدالعزيز شرف: 'طه حسين وزوال المجتمع التقليدى', ص 73١-54‏ 

(1) حول مله حسين والدراسات الكلاسيكية راجع: شكرى عياد: 'طه حسين والثقافة الدونائية". عدد قيراير 
من مجلة 'الهلال' 1١5737‏ ص 5-١١7‏ ١٠ء‏ لويس عوض: المرجع السايق ص١؟١:ء‏ غالى شكرى: 'ماذا بيقى 
من طه حسين؟"صء و-لام. 
130 -م...تلعنقع5 دأ ام زوع ,لل رمه قد 

(4) الأب كمال قلته: "طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية فى تكوينه” (عن كتاب محمود الإستانيولى: "له حسين 
في ميزان الأدياء والعلماء' ص ١.5-4.١‏ 5). 

(9) غالى شكرى: "النهضة والسقوط فى القكر المصرى الحديث", ص ١07‏ . 

)٠١(‏ أحمد زكريا الشلق: "حزب الأحرار الدستوردين". ص /ا4-ة/8. 

)1١(‏ صحيفة "السياسة". ه توقمير 1397 (مقال مسالة الخلافة ل "طه حسين). 

(19) مجلة الهلال؛ أول يناير 15371 (استفتاء دار الهلال حول نهضة الشرق). 

(1) طه حسين: "من بعيد" ص (17-17) (مقال: فى السفينة؛ أول أيريل 15777). 

.)1517 المصدر السابق ص (51-448) (مقال: شك ويقينء: أيريل‎ )١4( 

)١5(‏ المصدى السابق ص )١95 . ١77(‏ (مقال: الخيل الخيلء مايو؟1؟15). 
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مله حسسسين 


50) حول قضية الشعر الجاهلى راجع قرار التيابة قى كتاب الشعر الجاهئى ص ,)55-1١(‏ وكتاب طه 
حسين: "فى الشعر الجاهلى”" ص١-25:‏ أحمد كمال زكى: "فى الشعر الجاهلى. نظرة أغ نظرية”, هلال 
فبراير 1977 ص 7" :,١‏ مجلة "القجر" فى (0-11؟) أيريل ”1515 (مقالتا طه حسين), 'السياسة فى 
١١‏ مايو. /ا يوليى 455١-قالى‏ شكرى: النهضة والسقوط ص8 ١-5501ء‏ (ماذا يبقى من طه حسين؟) 
ص كا سامح كريم: (ماذا يبقى من طه حسين؟) ص5 8-وطل- حيرى شليى: "محاكمة طه حسين”" 
ص8 :١‏ تجاح عمر: 'طه حسين أيام ومعارك". ص ؛ؤه-أة, 

(1) حول طه حسين ومنهج ديكارت راجع: ترجمة ودراسة يحيى الجبورى لكتاب مرجيليوث: "أصول الشعر 
الجاهلى" ص" 7 محمك فريد وحجدى: نقد كتاب في الشعر الجاهلى" ص اسل مصطقى صادق الرافعى: 
"تحت راية القرآن” ص 48-.و1ا طه حسين: "من يعيد" ص .111-55 كامل زشيرى: 'طه حسين 
رجل ومنهج”؛ هلال قبراير ١577‏ ص :111-1١-‏ محمود أمين العالم: "طه حسين مفكرً", هلال فبراير 
كلقا ص /111-.؟ ١‏ , 

ليله انظر كتاب الجيورى: "ترجمة ودراسة أصول الشعر الجاهلى" ل "مرجيليوث", صا" ص 1-437 1: 
أحمل كمال زكى: مقاله فى "الهلال" ص/7 1 سوزان طهة حسين: "ممك" ص الاء صحيقة "الأهرام” 
نوفقمير 15/5. 

(19) راجع كتاب محمد أحمد الغمراوى: "الثقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهلي": ص١١-4١.‏ 

,7 ١7-951 1١ص‎ ال١15 طه حسين: "من يعيد" سن"‎ (١ 

(١؟)‏ طه حسين: رحلة الربيع والصيقف. ص ٠١!/-١١7‏ وما يعدهما. 

(؟؟) حول موجة التحول للموضوعات الإسلامية انظر: 


.382-410.م.م لاماأخاضع 01 أه ذ5أوارت ع1 رععاتقات ,لامك 

(9؟) محمد جابن الأنصارى: "تحولات القكر والسياسة" ص ١١6‏ وما يعدهاء تازك سابا يارد: “الرحالون 
العرب وحضارة الغرب" ص 441-449. 

(4؟) غالى شكرى: "ماذا يبقى من طه حسين؟"” ص -14-7, حديث طه حسين للمؤلف. 

(0؟) حول إيمان طه حسين يوحدة العقل الإنسانى لتفسير انتقالاته راجع الدراسة القيمة والممتعة ل "جاير 
عصفور": “المرايا المتجاورة” ص 7-2 ص؟7-غ 5 7. 

(71) طه حسين: “من لغى الصيف إلى حد الشتاء" ص4ه١-١111‏ وكذلك؛ أحاديث: ص 7-1١54‏ 1. 

(9") طه حسين: "مستقيل الثقاقة قى مصر" ص ١-١؟.‏ 

(8؟) نازك سايايارد: "الرحالون العرب وحضارة الغرب", صه07-17. 


)3 طه حسدين: "مستقيل الثقافقة قى مصل”, صة ولاو . 
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(-؟) طه حسين: "على هامش السيرة؛ ج ١‏ عن 7١ء‏ 'مرآة الإسلام. ص 1117 وما يعدهاء مجلد إسلاميات 
طلة حسعين. 

(1؟) طه حسين: من لغى الصيفء صرهل١ ‏ 

[فلة طه حسيتن: ألوان: صريم؛ ه وما يعدشاء الجلد السادسى مت المجموعة #أكاملة ل 'طه حسين ‏ 

(1؟) طه حسمين: “الفتتة الكيرى”. عثمان: ص1310-714, مجلد الإسلاميات. 

(؟) انظى كتاب محمد جاير الأتصارى السابق ذكره صى10. 

(0؟) طه حسين: “بين بين" مقال الوسائل والغايات» ص؛ ١5-1١١‏ 

نونف طه حسين: “مصر وفرتسا"ء محاضرة ترجمة وتقديم : حامد طاقرء» صللكاه. 

زفق سامى الكيالى: "مع طه حسين” ص.6١١‏ وما يعدهاء وقد ذكر أنه حج والمعروف أنه اعتمن ققط. 

(8؟) طه حسين: نقد وإصلاح. ص 9-ال/الا. 

(5؟) راجع كتاب طه حسين «مرآة الإسلام». 

(-4) حمدى السكوت وآخر: "أعلام الأدب الحديث فى مصرء )١(‏ طه حسين”". ص5١ 11--١‏ قائمة بالكتب 
التى حققها والتى أشرف على تحقيقها. 

11-١ طه حسين: “كلمات". ص‎ )4١1( 
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مصادر الفصل الرابع ومراجعه 


وثائق : قرار الثياية قى كتاب 'قى الشعر الجاهلى' مطبعة الشياب؛ القاهرة. مارس /1551. 
دوريات : صحيقة "السياسة": نوقمير 2191917 ١١‏ ماي 1571. 

.1919 يوليىء /اا سيتمير‎ ٠7 

.1517 أكتوير 19371, ه توفمير‎ ”٠١. ٠ 

مجلة "الهلال": عدد أول يناير '1957. 

صحيقة "الأهرام': ١77."‏ يناير ١1945‏ / قبراير 1947 . 

, 1547 أكتوير 1387ء ل/ا توقمير‎ ١14 

مذكرات وذكريات : 

-طه حسين : "الأيام"؛ ثلاثة أجزاءء المجلد الأول من المجموعة الكاملة. الطبعة الثانية, دار الكتاب الليتانى 151/4 . 
- سوزان طه حسين: "معك", الطبعة الثاتية. ترحمة بدر الدين عردوكيء دار المعارق بالقاهرة 1587. 
من مؤلقات طه حسين: 1 

- 'فى الشعر الجاهلى". الطيعة الأولى: مطبعة دار الكتب المصرية "191. 

- “رحلة الربيع والصيف”, الطيعة التاسعة: دار العلم بيروت .١158١‏ 

- امن يعيدا'ء الطبعة التاسعة: دار العلم ييروت 1545,. 

- "بين بين”؛ الطيعة الأولى: دار العلم بيروت ,١1541‏ 

- '“خصام ونقد . الطبعة الثانية عشرة: دار العلم بيروت .١580‏ 

- “كلمات”. الطيعة الثاتية. داى العلم بيروت /1931. 

- 'من لغى الصيق إلى جد الشتاء'. الطبعة الأولى: القاهرة 1571. 

- 'أحاديث", الطيعة السادسة: دار العلم بيروت //191. 

- “تقد وإصلاح". الطبعة التاسعة, دار العلم بيروت 19/417. 

أمن لفو الصيف: الطيعة الرابعة, دار العلم بيروت 1517/7 
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- "مستقيل الثقاقة فى مصر"؛ مطبعة المعارفء القاهرة 1974. 

- “ألوان": المجك السادس من المجموعة الكاملة؛ بيروت ١91/7‏ 

- “إسلاميات طه حسين": الطبعة الثالثةء دار العلم؛ بيروت 1941. 

- محاضرة بالفرنسية «مصر وقرنساء :196٠‏ ترجمة وتقديم: حامد طاهرء مجلة دراسات عريية وإسلامية, 
القاهرة 44ذا. 


دراسات ومؤلفات : 

- أحمد كمال زكى: 'فى الشعر الجاهلى؛ نظرة أم نظرية . مجلة "الهلال" فيراير 1977. 

- ألبرت حورانى: "الفكر العربى قى عصر النهضة". ترجمة: كريم عزقول؛ بيروت 157/4. 

- جاير عصفور: “المرايا المتجاورة: دراسة فى نقد طه حسين”, القاهرة 15/17, 

- حمدى السكوت ومارسدن جونز: "أعلام الأدب الحديث قى مصرء )١(‏ طه حسين”, الطبعة الثانية, 
ديروت 1947. 

حخيرى شليى (محققًا): "محاكمة طه حسين”؛ بيروت 151/9 

- سامح كريم : “ماذا ببيقى من طه حسين؟". دار الشعبء القاهرة ه/ا19 , 

- سامى الكيالى: "مع طه حسين”, دار المعارف يمصرء مجموعة اقرأً, توقمير 191/7. 

- شكرى عياد: "طه حسين والثقافة اليونانية”. مجلة "الهلال" فبراير 19373. 

- غالى شكرى: "النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث". تونس 1947. 

- كامل زهيرى: 'طه حسين رجل ومنهج ؛ مجلة 'الهلال': قيراير 15017. 

- لويس عوضى: "تقاقتنا فى مفترق الطرق؛ الطيعة الأولي: بيروت 1515 . 

- لويس عوضي: “الحرية ونقد الحرية": القاهرة ١51/١‏ . 

- محمد أحمد القمراوى: "التقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهلى". طبعة مصورة فى ديروت 1541. 

- محمد جابر الأنصارى: "تحولات القكر والسياسة قى الشرق العريى", الكويت -1548. 

- محمد سيد كيلاتي: "طه حسين الشاعر والكاتب": طبعة أولى: القاهرة5”17١.‏ 

- محمد فريد وجدى: "نقد كتاب الشعر الجاهلى: طيعة أولى: دائرة معارف القرئ العشرين: القاهرة "1539, 

- محمود أمين العالم: 'طه حسين مقكرا". الهلال؛ قيراين 19577. 

- مرجيليوث د.س: "أصول الشعر العريى , ترجمة وتقديم يحيى الجبورى: بيروت .١54١‏ 

- محمود مهدى الإستاتيولى (معدًا): "طه حسين فى ميزان الأدباء والعلماء: طيعة أولى؛ ديروت 15/47. 
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- مصطفى صادق الرافعى: "تحت راية القرآن": الطبعة السايعة؛ بيروت 191/5. 
- ناوّك سايا مارد: "الرحالون العرب وحضارة الغرب فى التهضة العربية الحديثة"ء بيروت 151/9 
- تجاح عمو: 'طةه حسين: أياح ومعارك , المكتية العصرية: صيدا (يدون تاريخ). 
- هشام شرايى: "المثقفون العرب وحضارة القرب” ه/1415-141, الطيعة الثانية. بيروت 1541, 
1961 ,لتم بضواء ,نا استصصمي امعناتاه8 أه لطعئيدع5 ص1 أميزوع ,لخأ رمخ و5 - 
-ها 10 علتنتاععاأعاما متماملاوع آه أأأط5 م1 :مه هاصع 01 آه ذأواوت 118 رمع ا تمطت ,طلاو5 - 
.1973 ,4 ,رععالنأ5 .الا 19305 18 مآ .5واعع زطنا5 عأموا 
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الة 
لفصل الخامس 


ش | م 54 
قراءة : ظ 8 
0 الي وبيان الذ 
ه الثة هو هس اه 3 
مستقبل قد فى مصر" 


5-8 


يبدى جليًا أن من سمات العقل والفكر العربيين معاودة طرح مشكلات النهضة 
والتحديث بين الحين والآخرء حتى ما كان منها قد لقى اهتماما واسعا وعميقاء وريما 
حسماء من جيل النهضة الأولء وكأنه ليس بمقدورنا أن تكمل من حيث انتهى ذلك 
الجيل لنفرغ لمستجدات زماتنا. وخير دليل على ما نقول قضية الهوية والانتماء 
الحضارى: التى على أساسها تكون وجهتنا الحضارية؛ ققد شغلت هذه القضية 
المثقفين والمفكرين المصريينء منذ انفتحت أبواب مصر على معطيات الحضارة الحديثة 
فى بداية القرن التاسع عشرء والتقى «الأنا بالآخر».. وها تحن فى بدايات القرن 
الحادى والعشرين نعيد طرح القضية: كما أعادها "طه حسين" عام »)١974(‏ وإن كنا 
تعيد طرحها هنا فى إطار تاريخ الفكر: المصرى. لنجاول أن نتلمس إلى أى مدى 
تقدمنا أى توقفناء حتى وإن يدونا كما لى كنا نناقش المسلماتء مدخلنا إذن لقضية 
النهضة والتحديث مدخل تاريخى فى مجاله الفكرى. 

وقضمية النهضة والتحديث. والنموذج الذى نتمثل به ونحتذيه والمثل والقيم التى 
تنشدها مازالت وستظل تؤرق الفكر طالما أن هناك معركة للنهضة: وطالما أن مشروعها 
قائم, ومادتنا هنا بحكم اشتغالنا بالتاريخ» هى تراث القكر فى ماضيناء وخطاب 
النهضة لايزال يترددء بشتى تنويعاته ومسمياته: النهضة والتقدم والاستنارة 
والحداثة..إلخ؛ ويخاصة عند منعطقات التاريخ وحوادثه الجسام. وعلينا أن نراجع 
تراثنا الثقافي؛ مراجعة نقدية متأملة, على ضوء العقل والمنهج العلمى الحديث. 
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طهة حسين 


وما هذه الدراسة سوى مراجعة لإسهام «حالة خاصة» فى مشروع النهضة: هى 
حالة 'طه حسين" فى خطايها الفكرى المباشرء والممثل فى كتابه أو تقريره المهم 
«مستقيل الثقافة فى مصر» الذى أصدره عام (4؟19)» متوجًا به -آنذاك- مرحلة من 
حياته الفكرية قوامها ريع قرن من الزمان» أى منذ تخرج من الجامعة المصرية يأول 
دكتوراه تمتحها عام (1315)؛ لقد كان 'طه حسين" فى تلك الفترة يكتب فى الصحفه. 
ويدرّس بالجامعة, ويلقى المحاضرات العامة؛ ويؤلف الكتب. ليبلور تدريجيًا خطوط 
مشروعه لنهضة الوطن؛ حتى استكمل عناصره نقطة فنقطة؛ متواكيًا مع محاولات 
مصر لاستكمال استقلالها خطوة يخطوة منذ ثورة )١91(‏ وحتى تحقيقها جزءًا من 
استقلالها الوطنى بمعاهدة .)١1175(‏ وما إن وقّعت هذه المعاهدة حتى كان "طه حسين" 
قد استكمل عناصر موضوعه - مشروع النهضة - فى مجال خلق له بالدرجة 
الأولى وهى الثقافة والتعليم. 

واسنا نستطيع أن نفصل الكتاب عن كل ما فكر فيه "طه حسين" أى كتب عنه منذ 
اشتغل بشئون الفكر والثقافة والتعليم كما لا يمكن فصل مشروع "طه حسين" ذاته, 
فى مجاله, عن مشروع مصر لاستقلالها ونهضتهاء وقد اعترف 'طه حسين" نفسه بهذه 
الحقيقة وهى يقدم لكدابه «مستقيل الثقافة فى مصر». 


“د عاد عد 


وثمة حقائق تيدى معروفة عن حياة 'طه حسين", لكننا لا نرى بأسًا من الإشارة إليها 
لتكسب التحليل النهائى دلالاته؛ لأنها ساهمت فى بنائه الفكرى وتكوينه الثقافى: ووعيه 
بقضية النهضة:؛ من هذه الحقائق تأثير الأزهر والثقافة الإسلامية التى تعلمها فيه خلال 
العقد الأول من هذا القرن :)191١-١5.05(‏ سواء كان هذا التأثير بالسلب أو بالإيجاب: 
فمن المعروف جيدا أن "طه حسين" درس الأدب العريى والبلاغة واانحو وجمع ذخيرته 
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من ذلك خلال هذه السنوات: ومنها كذلك اتصاله ببيئة الملثقفين ثقافة مدتية حديثة 
(المطريشين)؛ واختلافه إلى ندواتها وكتابته فى صحقهاء ودراسكته على أيدى 
المستشرقين فى الجامعة المصرية؛ ومنها كذلك إقباله على الثقافة القرنسية يحماسة 
شديدة: ودراسته بجامعة السوريون ليعود بالدكتوراه منها عام (1515)» ويشتغل أستاذًا 
للتاريخ اليونانى والرومانى بالجامعة المصرية حتى عام (19760): فاستادًا للأدب العريى 
بها بعد ذلك؛ واهتمامه بالثقافة الكلاسيكية ويقادة الفكر الإنسانى يحمل مضمون 
توجهه نحو النهضة» التى تقتضى دراسة هذه الأصول جميعا كما قعل الأوربيون. ولم 
يكن "طه حسين" وحده فى هذا المجال. فقد برز معه. خلال العشرينات جيل جديدء 
يتجاوز بأفكاره واسهاماته أفكار جيل الطهطاوى ثم جيل محمد عبده وإن استقى من 
نبعهماء جيل برزت فيه أسماء: الدكتور محمد حسين هيكلء: وسلامة موسى؛ وعباس 
العقادء وعلى عبدالرازق» ومصطفى عبدالرازق» وأحمد أمين؛ ومنصور قهمى,» 
وإسماعيل مظهر وغيرهم: لقد طرحوا جميعًا قضية تحديث مصر ونهضتها على بساط 
البحث وكان النموذج الأوريى ماثلاً أمامهم؛ بدرجات متفاوته؛ ويرزت اتجاهات جديدة 
حول الخلافة الإسلامية, وعلاقة الدين بالدولة بشكل عام: وعلاقة الدين بالعلم والمدنية 
الحديثة, وجاعت الأطروحات الجديدة بمعالجات ومناهج غير مألوفة وبرؤى متقدمة 
بالنسبة لعصرها. 

وكان إسهام 'طه حسين" خلال العشرينات كبيراء وكان تأثير ثقافته القرنسية قد 
طفى, إلى حينء على ثقافته العربية الإسلامية؛ وإن لم يمحهاء ويدا فى نظى الكثيرين 
مستغريًا داعيًا للغرب. وأحيائا عميلاًء حين دعا إلى فصل الدين عن العلم وقواتينه 
ونتائجه, ويتطبيقه مناهج أوريية لم تعتدها الثقافة العربية. على الرغم من أنه كان يعالج 
موضوعات من صميم تراث تلك الثقاقة داعيًا إلى الاجتهاد فى بحوث الأدب 
باخضاعها لمناهج البحث التى تعلمها عن العقلاتية القرنسية؛ عن ديكارت وكونت 
ودوركايم وغيرهم...(). 
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وقد قاده ذلك إلى الأزمة الشهيرة التى أثارها كتابه «فى الشعر الجاهلى» عام 
»)١955(‏ والتى هى فى صميمها أزمة تطبيق منهج برغم الملايسات الدينية 
والسياسية» عندما أراد أن يمتحن كل شىء بالاستقراء ويالبراهين العقلية - لا النقلية 
- ولسنا هنا بصدد تحليل هذه الأزمة ولكن تكفى الإشارة إلى أنها كانت دفعة قوبة 
نحو استكمال مشروع النهضة عنده. ولم يتراجع "طه حسين" إلا تراجعًا ظاهريًا؛ لأنه 
حذف الفصول التى اعتّبرت مساس بالدين وأضاف قصولاً تؤقصل المنهج وتدعمه, بل 
أكثر من هذا نشر فى العام نفسه مجموعة مقالات بعنوان «بين العلم والدين» نادى 
فيها بفصلهما تماماء وأكد إيمانه بالتفكير العلمى المجرد» ودعا إلى استبعاد فكرة 
الحكومة الدينية» ورأى أن الوطنية لا تقوم إلا على أساس المنافع السياسية 
والاقتصادية وحدهاء ورأى كذلك أن مصر تسرع الخطى لتصيح جزءًا من أوربا"). 

وليس معتى ما سيق أن 'طه حسين" قد انقطع عن جذوره أو أنه تخلى عن تراثه, 
وإنما حاول معالجته على ضوء منهج اليحث الحديث.. كما كانت مادته واهتماماته 
مزدوجة؛ فبينما كان يكتب ويترجم ويلخص مقالات ل (قولتير ورينان ويول قاليرى 
وأندريه جيد): كان فى الوقت نقسه يكتب عن (المتنيى وأيى تمام واين الرومى) كما 
يكتب عن "حافظ وشوقى". وعندما اتجه معاصروه إلى معالجة الموضوعات الإسلامية 
خلال الثلاثينات» لم يجد "طه حسين" نفسه بعيدًا عنهم فدخلت الموضوعات الدينية 
الصرفة (الإسلامية) دائرة اهتمامه. وشارك فى الموجة بكتابه «على هامش السيرة», 
على الرغم من أنه خضع لنقد شديد فى تناوله لسيزة الرسول("). واتهم أنه لم يكن 
صادقا قيما كتب, وأنه لم يبتغ غير خدمة الأدب والفن. 

إن "طه حسين' لم يتجه للتاريخ الإسلامى بصفته ماضيا فقطء وإنما كان متسجما 
فى هذا التوجه مع معادلة النهضة: أى أن الإسلام كان عنصرًا أصيلاً فى رؤية 'طه 
حسين" إلتطورء كل ما حدث أن الشعر لم يعد هو مادته وإنما التاريخ الإسلامى؛ أما 
المنهج فأمره مختلقء أى أن 'طه حسين وأبناء جيله أرادوا تأصيل فكرة التراث 
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الوطنى لمصر على اعتبار الإسلام عنصو حاسمًا فى هذا التراث؛ ولكنهم جميعًا 
اتخذوا أدوات منهجية فى معالجة المادة التراثية أقرب إلى العقلانية!؟). 


بن تن كن 


وعندما وقّعت مصر معاهدة'(191”1) مع بريطانياء ثم اتفاق "مونترى" عام (/1917) 
الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية مع الدول الأوربية؛ اعتقد الكثيرون» ومنهم 'طه 
حسين". أن مصر تستقبل عهدًا جديدًا من حياتهاء إن كسبت فيه يعض الحقوقء فإن 
عليها أن تنهض فيه بواجيات خطيرة» وقد دفعت هذه التطورات فريقًا من شباب 
الجامعة إلى أن يسألوا قادة الرأى فى مصر عن واحجب مصر بعد المعاهدةء وقد تحدث 
إليهم 'طه حسين" ضمن من تحدثوا", ولكنه لم يقنع بما قال واستقر فى نفسه أن 
يكتب بالتفصيل عن واجب مصر فى الثقاقة والتعليم؛ حيث إن «واجبنا فى ذات الثقافة 
والتعليم بعد الاستقلال أعظم خطرا وأشد تعقيدا مما تحدثت به.(), وجاء كتاب 
'مستقبل الثقافة قى مصر" نتيجة لذلكء ولم يكن "طه حسين" وحده فى هذا المجالء 
وإنما صدرت كتب أخرى معاصرة هى أقرب إلى التقارير أى البرامج التى ترسم خطوط وتوجهات 
نهضة مصر فى مرحلتها الجديدة, مرحلة ما بعد معاهدة عام (1917)» واتفاقية 
(197170)» ومن أشهر هذه الكتب كتاب مريت غالى «سياسة الغد», وكتاب حافظ عفيقى 
«على هامش السياسة», وكتاب محمد عبد الحميد مطر «التعليم والمتعطلون فى مصر». 
وكذلك كتاب محمد على علوية «مبادئ فى السياسة». وكتاب إبراهيم بيومى مدكور 
ومريت غالى «الأداة الحكومية», وكلها صدرت بين عامى (8؟19 - 1545). 

ويدلنا "طه حسين" على سبب آخر لتأليفه هذا الكتاب يتمثل فى أنه كان قد أوفد من 
قبل وزارة المعارف لتمثيلها فى مؤتمر اللجان الوطنية للتعاون الفكرى الذى عقد فى 
باريس صيف العام السايق» كما انتدب لتمثيل الجامعة فى مؤتمر التعليم العالى الذى 
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عقد فى باريس أيضنًا فى صيف ذلك العام أيضاء وأنه لذلك أصبح واجيًا عليه أن يقدم 
تقريرين عن المؤتمرين إلى الوزارة والجامعة: ولكنه لم يفعل؛ وأسر فى نفسه أن ينجز 
ذلك خلال تاليف كتايه؛ ايحقق به هذين الهدفين معاء فيتوجه بكتابه إلى الشبابء وإلى 
المسئولين كذلك» متضمئًا آراءه وأقكاره حول مستقبل الثقاقة والتعليم فى مصرء والأهم 
من ذلك أن "طه حسين” رآها فرصة ليستكمل خطوط رؤيته لمشروع نهضة مصرء 
ويستكمل يها رسالته التى أخذها على عاتقه؛ واذلك فالكتاب'ليس كتايًا علممًا أو 
تاريخيًا بالمعنى المألوفء وإنما هى بيان مطولء ويرنامج مسهب يشخص الداء ويقترح 
الدواءء ويرسم مستقبل الثقافة والتعليم لمصر المعاصرة: كأساس لنهضتها وتحديثهاء 
فى لغة خطاب فكرى مياشر: واضح وجلى. 

لقد بات واضحًا أن على مصرء أن تهتم بنوعية حياتها الوطنية؛ وقد بسط 'طه 
حسين" هذه النوعية على ضوء مبادئ استمدهاء إلى حد ماء من ابن خلدون:؛ الذى 
درس فلسقته الاجتماعية: كما استمدها من مفكرين فرنسيين» أخصهم (كونت ورينان 
ودوركايم وأتاتول فرانس)» وهى أن الحضارة غاية البشرية؛ وأن أوربا الحديثة قد سجلت 
لنفسها أعلى مرحلة يلغها التطور الحضارى؛ حيث يتحقق التوازن المثالى: الذى 
يكرك للعقل حريته فى حكم العالم الاجتماعى وإخضاع الطبيعة يتطبيق العلم, 
وسن الشرائع التى تستهدف السعادة البشرية» وإقامة حكومات تحترم القانون وتوفق 
بين المصالح.. وكانت أوريا تعنى عنده ثلاثة أشياء: المضارة الإنسانية: والفضائل 
المدنية» والديمقراطية.. ورغم تجاهله للأفكار السياسية المخالفة التى كانت ألمانيا 
وإيطاليا تيشران بها فى ذلك الحين (قبل عام ١974‏ عام إصدار الكتاب) إلا أن 
أوربا كانت تمثل فى نظره العالم الحديث'). ومن هنا كاتت نقطة البداية فى كتايه 


هذا: "أين نحن من الحضارة الحديثة" أو "أين تحن من أوريا؟" . 


«حضارتنا القادمة فرعونية أم عريية أم غربية؟» كان رد "طه حسين" أنه اذا كان لا بد أن 
نا فرغوبيه ام عريية ام عريد ن را 2 1 ن 2 بد ان 
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جدل الفكر والسياس ةق 


يدلى يرأى حول الخيارات المطروحة «فالمئل الأعلى؛ فيما أعتقد, هى أن نحتفظ من 
الحضارة المصرية القديمة بما يلائمنا وهى الفن: ومن الحضارة العربية بالدين واللغة, 
وأن نأخذ من الحضارة الأوربية كل ما نحتاج إليه. وليس فى هذا شر ما دمنا نحتفظ 
بشخصيتنا المصرية؛ فلا تفسد علينا هذه الحضارة الأوربية حياتناء على أننا أمة لها 
مقوماتها الخاصة» وأضاف أن حياتنا الحديثة رهن الحضارة الأوربية وعليها تعويلنا 
فى ما يمس الحياة الماديةء سواء ما يتعلق بالنظم المتبعة فى ميادين التجارة والصناعة 
والاقتصادء أو ما يتعلق بالحياة اليومية. ونحن مرتهتون بهذه الحضارة نفسها فى ما 
يخص حياتنا العقلية «فآانت مكره الآن على أن تفكر كما يفكر الأوربيونء لا كما كان 
يفكر المصريون القدماء ولا كما كان يفكر الحرب»!), 

إن 'طه حسين" إذن لم يبدأ تنظيم أفكاره فى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» من 
فراغ: وإنما باستجماع أفكاره السابقة, والتى عبر عنها بشكل أى بآخر فى مؤلفاته 
المهمة خلال العشرينات والثلاثينات, وبدأ فى تطويرها فى كتايه الجديدء لتخرج فى 
نسيج فكرى متكاملء يحدد المنطلقات ويقدم رؤيته النهضة للتحديث. ونود أن نشير إلى 
أن الكتاب يحتوى على قسمين أساسيين من ناحية موضوعاته: أولهماء يتناول قضية 
الهوية والانتماء والتوجه الحضارى وثانيهماء يتناول قضايا التعليم والثقافة فى مصر. 


ا 
(أ) قضية الانتماء والتوجه الحضارى: 
بدأ 'طه حسين' كتابه يبعبارة على قدر كبير من الأهمية ريما لم يعباً يها تقادة, 


يذكر فيها «أريد لكل مصرى مثقف محب أوطنه, حريص على كرامته ألا تلق الأوريى 
يضطرنا إلى أن نزدرى أنفسناء ونعترف أنه لا يظلمنا فيما يظهر من الاستطالة 


هرم 


طهة حسسين 


والاستعلاء(")» وواضح من العبارة أنه يريد لمصصر والمصريين أن يكونوا أندادًا 
للأوربيين شركاء لهم فى الحضارة الإنسانية, وقد قاده ذلك بطبيعة الحال إلى 
مناقشة قضية هوية مصر الثقافية: وانتماتها وتوجهها الحضارىء كضرورة أولية؛ قبل 
طرح أفكاره الأساسية. 

ومن هنا طرح 'طه حسين" سؤاله: أمصر من الشرق أم من الغرب؟ وأوضح أنه لا 
يقصد بالطبع الشرق الجفراقى والغرب الجغرافى؛ وإنما يقصد الشرق الثقافى 
والغرب الثقافى ثم يوضح تساؤله على نحى آخر فيتساط: هل العقل المصرى شرقى 
التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياءء. أم هى غريى التصور والإدراك والفهم 
والحكم على الأشياء؟ ومن الجلى أنه كان يقصد بالشرق هناء ليس الشرق العريى 
القريب (أى الأوسط) وإنما يقصد الشرق البعيد (الأقصى)؛ لأنه تساط: أيهما أيسر 
على العقل المصرى: أن يقهم الرجل الصينى أو اليابانى: أو أن يقهم الفرنسى أو 
الاتجليزى؟ تلك هى القضية الأولى التى أراد أن يحسمها قبل أن يوضح الأسس التى 
ينبغى لمصر أن تقيم عليها ثقافتها وتعليمها(:'). 

وحتى يجيب على هذه التساؤلات راح يستقرئ التاريخ, تاريخ العقل المصرى, 
ليحاول إثبات عدة حقائق: 

أولاها: أننا لا نعرق أن هناك صلات بيننا ويين الشرق البعيدء مستمرة ومنتظمة 
تؤثر فى تفكيرنا أى نظمنا . 

والثانية: أن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية لم تجاون الشرق القريب 
(الشام والعراق) أى الشرق الواقع قى حوض البحر المتوسط.. 

والثالثة: أن علاقات مصر كانت حقيقية مع حضارة اليونان فى عصور إزدهارها 
منذ القرن السادس قبل المسيح إلى أيام الإسكندر(١),‏ 
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وقد رتب 'طه حسين” على ذلك حقيقتين أولاها: أن العقل المصرى اتصل بالشرق 
القريب اتصالاً مؤثرًا ومتأثرًاء كما اتصل بالعقل اليونانى متذ عصوره الأولى اتصال 
تعاون وتبادل للمناقع فى الفن والسياسة والاقتصادء والثانية: أن العقل المصرى متذ 
عصوره الأولى إن تأثر بشىء فإنما يتأثر بالبحر المتوسطهء وإن تيادل المقاقع قإنما 
يتيادلها مع شعوب البحر المتوسطه؛ ثم يفصل 'طه حسين' الحديث عن علاقة مصر 
ببلاد اليوتان: وما كتبه اليونانيون عن مصر وتأثيرها قى حضارتهم: ليؤكد أنه عندما 
يجب أن نلتمس المؤثر الأساسى فى تكوين الحضارة المصرية والعقل المصرىء فلا بد 
أن تفكر فى البحر المتوسطء وفى الظروف التى أحاطت به والآمم التى عاشت حوله. ثم 
يصيف: إن المصريين يرون أتفسهم شرقيين وأتهم لا يقهمون من الشرق معتاه 
الجفراقى وحده.ء بل معناه العقلى والثقافى: فهم يرون أنفسهم أقرب إلى الهندى 
والصينى واليابانى منهم إلى اليوتانى والإيطالى والقرنسى!"'). 

وكان "طه حسين" يقصد بذلك دعوة جماعة «الرابطة الشرقية» التى كانت تنادى 
بالتضامن مع أهل الشرق الأقصى فى مواجهة كل ما هو غريى: وكانت هذه الرابطة 
قد تأسست فى أواخر العشرينات» وقد ترأسها السيد عبدالحميد البكرى؛ وكانت فى 
نظر اليعض بديلاً عن الجامعة الإسلامية؛ ولم يقدر لاتجاهها أن يستمر('"). 

ومن المهم أن نلاحظ أن 'طه حسين" قد ميز بشكل واضح بين شرق أقصى يعيدء 
وشرق أدنى قريبء وهو ما لم يلتفت إليه نقاده حين ذكر أحدهمء وهى الأستاذ "سيد 
قطب" أن الدكتور قد قسم الدتيا إلى قسمين لا ثالث لهما: قسم تمظه الصين واليابان 
والهند وإندوتيسياء وقسم تمثله قرسا وإنجلتراء أى كل دول أوريا وأمريكا9')؛ لأن 'طه 
حسين" قد تحدث عن وجود الشرق الأدتى (يقصد العريى) وإن لم يسمه باسمه فذكر 
بوضوح «أنا أفهم أن نشعر بالقرابة المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى, لا لاتحاد اللغة 
والدين فحسب, بل للجوار الجغرافى» وتقارب النشأة: والتطور التاريخىء أما أن 
تتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما وراءه فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية 
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أى على التقارب التاريخى..»!"')؛ فقرابة مصر للشرق الأدنى: أى الشرق القريب مؤكدة 
عنده لا مراء فيهاء لكته لا ينظر إلى هذا الشرق من زاوية أنه شرق عريى إسلامي» 
وإنما طبقًا لنظريته أى باعتياره هذا الشرق القريب الذى يقع فى حوض البحر 
المتوسط»(''), فيلحق بذلك هذا الشرق العريى هو الآخر يعالم البحر المتوسط! 

وينتقل 'طه حسين" إلى تقطة أخرى يتحدث فيها عن مكوتات الوحدة السياسية أو 
عناصر القومية: فيستبعد وحدة الدين ووحدة اللغة, كمقومين من مقومات تكوين الدول 
ويذكو أن الفلمين القونيه منذ عهد يعيدء عدلوا عن اتشاذ الوحدة الدينية واللغوية 
أساسما للملك: وقوامًا للدولة: وأن المسلمين أقاموا سياستهم على المنافع وحدهاء وأنه 
لم يأت القرن الرابع للهجرة حتى قام العالم الإسلامى بقيام الدولة الإسلامية, وظهرت 
القوميات» وانتشرت فى البلاد الإسلامية دول كثيرة؛ يقوم بعضها على المنافع 
الاقتصادية والوحدات الجغرافية: ويقوم بعضها الآخر على ألوان أخرى من المنافع. 
ويضيف أن السياسة شىء والدين شىء آخرء وأن هذا هى التصور الذى تقوم عليه 
الحياة فى أورياء التى تخففت من أعباء المصور الوسطىء وأقامت سياستها على 
المنافع الزمنية, لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللقات والأجناس3١).‏ 

وبذلك يرى "طه سين" بما لا ليس فيهء أن عوامل الدين واللغة والجنسء والتى 
سيق أن نظر إليها بعين الاعتبار» وأعدها ضمن أسباب القرابة المؤكدة عند حديثه عن 
الشرق «الأدنى أو القريب» لا تشكل أسسًا لتكوين الدول فى العصر الحديث: وإن 
استمد فكرته من نظرة خاصة لتاريخ الإسلام: قبل أن يؤكد أن هذا هى ما تقوم عليه 
الحياة الحديثة فى أورياء والتى أقامت سياستها على المنافع الزمنية لا على الوحدة 
الدينية, ولا على تقارب اللغات والأجناس. 

ثم يعوب “طه حسين" ليؤكد فكرة اتصال مصر بالحضارة اليونانية» حتى أصيحت 
دولة يونانية» أو كاليونانية» وأنه عتدما جاء الإسلام إليهاء تلقته لقاء حسنًا واتخذته دينّاء 
واتخذت لفته العربية لفة لهاء ويتساط: فهل جعلها هذا أمة شرقية؟ كلا... ثم أضاف 
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جدل القغقكر وهو«السياسة 


قياسًا آخر ليؤكد التفىء وهى أن المسيحية لا تعد أن تكون عتصراً من عناصر العقل 
الأوريى[ة'). ومن المواضح أن المتساؤل هنا لا ضرورة له فى الأصئل؛ لأته ليس ثمة 
افتراض يأن الإسلام جعل مصر أمة شرقية: ومن ثم قإن القياس الذى أورده يشأن 
المسيحية وأوريا لا أهمية له. 

ومن الملاحظ كذلك أن 'طه حسين يرى أن قوام الحياة العقلية قى أوريا إتما هو 
اتصالها بالشرق عن طريق اليحر المتهسط «قما بال هذا البحر يتشئ فى القرب عقلاً 
ممتازًا متفوقاء ويترك الشرق بلا عقل أو ينشئ فيه عقلاً متحطًا ضعيفًا؟» وكأن عامل 
البحر هو الذى «ينشئ» كم يستنتج فى التهاية أنه ليست بين الشعوي المتى نشآت حول 
بحر الروم وتأثرت به فروق عقلية وثقافية» وإنما هى ظروف السياسة والاقتصادء تدور 
بين هذه الشعوب مواتية هذا الفروق ومعادية ذلك القريق» قلا ينيغى أن يقهم الممسرى 
أن بينه ويين الأوربى فرقًا عقليًا قويًا أى ضعيقًا(9١).‏ 

ينتقل 'طه حسين بعد المقدمات السابقة إلى نقطة أخرى يثيث من خلالها أن نهضة 
مصر منذ أوائل القرن الماضى (التاسع عشر) لا خلاف فى أنها تخد بأسياب الحياة 
الحديثة, على نحو ما يأخذ يها الأوربيون فى غير تردد ولا اضطراب ويضيف «إن 
حياتنا المادية أوربية خالصة والمثل الأعلى للمصرى فى حياته المادية إنما هو المثل 
الأعلى للأوربى.. تفعل ذلك عن علم به وتعمد له.. ثم تجاوزنا ذلك إلى جميع الأنحاء 
الثن يهنا علمها الأرويدى فاصتظدعتاها 'لافسكاء عمى متعدروة ولا ود ا طتفة 
لا مميّزين بين ما يحسن متها وما لا يحسن,ء وما يلائم متها وما لا يلائم»!:'): ومعنى 
ذلك أنه يرى واقعنا يسير فى تقليد الأوربيين حتى فيما يلائمتا وما لا يلاكمتا مما 
يوحى أن له موققًا نقديًاء يرى أن ثمة ما يلائم وما لا يلائم؛ وأننا في تقليدنا ينيغى أن 
تميز ونحتاط ونتخير. 

وقد راح 'طه حسين” يضرب أمثلة على أخذ مصر بالنظم والتشريعات الأوربية فى 
نهضتها الحديثة فيذكر أن التشريع بالقوانين المدنية أخذ عن النظم الأوربية كما أن 
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النظم المالية والإدارية والاقتصادية نقلت عن الأوربين» وأنه على الرغم من استبقاء 
بعض النظم القديمة؛ لأنها تتصل بالدين من قريب أو يعيد»ء فإن كل شىء يدل على أننا 
نريد أن نتصل بأوريا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يومء حتى نصبح حِزْءًا منها تفلا 
ومعنى, ثم ينتقل إلى التعليم فيذكر آننا أقمنا صروحه؛ ووضعنا مناهجه ويرامجة؛ منذ 
القرن الأضي 7 النحو الأوربى الخالك.. عنما اننانكون أبنانت ف سعدا رسنا كوي 
أورنيا لا تقتوية شائة..(01), 

ومن الملاحظط 7 'طه حسسين"' يؤكد على فكرة أن توقيع معاهدة الاستقلال ومعاهدة 
إلغاء الامتيازات: يعتبر التزامًا صريحًا بأتنا سنسير سيرة الأورييين فى الحكم 
والإدارة والتشريع معتقداء بكثير من المبالغة, أن ثمة التزامًا صريحًا قاطعًا «بينما 
الأمر لا يعد؛ ويخاصة قيما يتعلق باتفاق "مونترى" عام (/1971)» أن مصر بما تتخذه 
من تشريعات وقوانين ستكفل حقوق الأجاتب على أراضيهاء(؟), 

وقد علل 'طه حسين" الفارق بيننا ويين الأوربيين بأنه فارق الزمن ليس غيرء قهم قد 
بدأوا حياتهم الحديثة فى القرن الخامس عشرء وأخرنا الترك العثمانيون فبدأنا حياتنا 
فى القرن التاسع عشر:؛ ويذلك يلقى بمسئولية انقطاع اتصالنا بأوريا ونهضتها على 

فترة الحكم المسنادي جين الأرتو لايس كور والكادن عادر ثم يضيف أن 

السبيل إلى اجتياز الهوة بيننا وبين الأورييين هى أن نسير سيرتهم» ونسلك طريقهم, 
لتكون لهم ندا وشريكًا فى الحضارة؛ خيرها وشرها حلوها ومرهاء لقد كان فى 
وعيه إذن مسالة الندية والمشاركة فى الحضارة: وهو ما لم يلق اهتماما من 
نقاده والمعلقين عليه (الذين نقل بعضهم عن البعض نصوصا وعبارات منتزعة من 
سياقها) بينما أكد "طه حسين" على هذا المعنى فى أكثر من موضع خصوصا عندما 
يضيف: «تحن نريد أن نضارع الأمم الأوريية فى قوتها الحريية لنرد عن أتفسنا المغير» 
ولنقول لأصدقائنا الإنجليز يعد أعوام: انصرفوا مشكورين فقد أصبحنا قادرين على 
حماية القناة.. نريد أن نكون شركاءه (الأوريى) فى الحياة وأعوانه عليها لا حُدمه 
ووسائله إلى هذه الحياة(""). 
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جدل الفكر والسياسية . 


ومن الملاحظ كذلك أنه تجاوز فكرة اليحر المتوسط وحضارته: وأصبع يستخدم 
مصطلح حضارة «أوريا وأمريكا» ويقرن بينهما فى النموذج الذى يتبغى أن يحتذى من 
جاتب المصربيين, فتخطئ العامل الجغزافى العقلى؛ الذى ركز عليه فى البدايةء وأخذ 
يستخدم الغرب على إطلاقه9"), . 1 

ولآن "طه حسين" يعلم سلقًا ما ستثيره هذه الأفكار من اعتراضات ومخاوفء فقد 
أخذ على عاتقه الرد عليهاء وأولى هذه المخاوف أن الاتصال بالحياة الأورئية على ما 
فقيها من آنثام ومويقات» مما لا يبيحه دينناء خليق بأن يغرى يما فيها من إِثم؛» ويرد 
على ذلك أن الحياة الأوربية ليست إثمًا كلهاء وأن الإثم الخالص لايمكّن من الرقى, 
وأن حياتنا الحاضرة وحياتنا الماضية ليست خيرا كلها وأن الخير الخالص لا يدفع 
إلى الانحطاط.. ثم يضيف «تحن لا ندعى إلى آثامهم وسيئاتهم؛ وإنما ندعو إلى خير ما 
عندهمء تدعى إلى الاتصال بأوريا والأخذ «بأسباب الرقى» التى أآخذوا بهاء لا ندعو 
إلى أن نكون صورا طبق الأصل للأوربيين» فذلك شىء لا يدعى إليه عاقل» ليس على 
حياتنا الدينية بأس من الأخذ بأُسباب الحضارة الأوربية» فقد أخذ المسلمون فى.قوة 
يأُسبابٍ حضارة الروم والفرسء أنا لا أدعى إلى شيء عملى؛ وإنما أذعى إلى شئء 
نقسىء فمن السخف أن ندع إلى الأخذ بأسباب الحضارة الأوربية وقد دخل الراديى 
إلى الآزهر الشريف. 

وثانية هذه المخاوف تتعلق بالخشية على شخصيتنا القومية, وعلى ما ورثناهء وأنا 
لا أدعى إلى أن ننكر أنقسنا أى نجحد ماضيناء ولا أن نفنئ فى الأوربيين» كيف يستقيم 
ذلك. وأنا إنما أدعى إلى أن تّثيت لأوربا ونحفظ استقلالنا من عدوانها وطغياتهاء إتما 
تتعرض مصر للفناء إذا عجزت عن أن تقاوم أوريا يسلاحها وتجاهدها بما تمرق من 
وسائل الحهاد. 

وثالثة هذه المخاوف أنه قد يقال إن الحضارة الأوربيية مسرفة فى المادية لا تتصل 
بالروح» وإن أوريا قد زهدت فى حضارتهاء وإن جماعة من علمائها وفلاسفتها أخذوا 
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يرغيون عنها ويلتمسون لعقولهم وقلويهم غذاء فى روحانية الشرقء وتقول إنه من 
السخف أن يقال إن الحضارة الأوربية قليلة الحظ من المعانى السامية التى تفذى 
الأرواح والقلوب» إن هذه الحضارة نتيجة العقل والخيال والروح الخصب المنتج» وما 
أعرف أن للشرق القريب هذا روحا يميزه عن أوريا ويتيح له التفوق عليهاء إن شرقنا 
القريب هى مهد العقل الذى يزدهى ويزدهر فى أورباء وهو مصدر هذه الحضارة 
الأوربية التى تريد أن تأخذ بأسبابها؟'). 


ع عدا 


(ب) قضايا التعليم والثقافة: 


وسوف نعرض الآن لأهم القضايا التى أثارها فى كتابه؛ بعد قضية الهوية والانتماء 
والتوجه الحضارىء قمن الملاحظ أته عرض خلال الجزء الأكبر من كتابه الكثير من 
القضايا المتعلقة بالتعليم ونظمه؛ وسياساته ومؤسساته. والكثير من الموضوعات ذات 
الطابع الفنى البحت مما تحفل به الهيئات التنفيذية الإنشائية» فأطلق لنفسه العنان, 
وراح يبدى آراءً إصلاحية على درجة كبيرة من الأهمية. وسنركز هئا على الموضوعات 
المتصلة يسياسة التعليم وفلسفته, وهى الموضوعات التى حملت آراء ووجهات نظر مهمة 
ل 'طه حسين" وهى آراء لا تبدى بعيدة عن واقعنا الآن. 
1-مساألة التعليم الأجنبى فى مصر : 

وهى التعليم الذى قام مستظلاً بالامتيازات الأجنبية. غير حافل بالدولة ولا 
خاضع لسلطانهاء ولامعتى إلا بنشر ثقافة اليلاد التى جاء منهاء وتكوين التلاميذ 
المصريين على نحو أجنبى خالصء فيضرب 'طه حسين' أمثلة لأنواع هذا التعليم؛ الذى 
لا يحفل يمصر ولا يفكر فيهاء ويدفع المصريون أيتاعهم إليه عن رضى واختيار» ويطالب 
أن تشرف الدولة عليه وأن يعلم التاريخ القومى والجغرافية المصرية؛ وكذلك الدين 
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القومى «فنحن من غير شك تعتمد على أن الدين مقوم خطير من مقومات الوطنية 
المصرية فيجب أن يشترك المصريون جميعًا فى هذا الجزء الأساسى من أجراء التعليم» 
وكان "طه حسين" -فى مناسية أخرى سايقة- قد ذكر أن المسلمين قد عدلوا متذ عهد 
بعيد عن اتخاذ الوحدة الدينية واللقوية أساسًا للملك وقواما للدولة» قها هو يراها الآن 
من مقومات الدولة الوطنية؛ لقد كانت المتاسبة الأولى الحديث عن المنافع فى علاقات 
الدول وتوجهاتهاء بينما هى فى المناسبة الأخيرة يتحدث الخشية على الشخصية الوطنية 
ومقوماتهاء ويعبر عن حرصه على السيادة الوطتيةء وياختصار شديد طالي الدولة أن 
تشرف على هذه المدارس وأن تكفل لأيتائها التعليم الصحيح للغة القومية. والدين 
القومى «قالدين مقوم من مقومات الشخصية المصرية. وأنا مؤمن قيما بينى ويين نقسى 
بذلك أشد الإيمان»['"). 
؟- ديمقراطية التعليم ومجانيته : 

يذكر "طه حسين" أن الدولة الديمقراطية ملزمة بنشر التعليم الأولى: ليكون وسيلة 
فى يد الأفراد ليستطيعوا أن يعيشواء ولتكوين الوحدة الوطنية وإشعار الآمة حقها فى 
الوجود المستقل الحرء وأضاف أن الدستور فرض ذلك على الدولة» وأن تقصيرها فى 
ذلك إِثمٌ فى حق الدستورء والحرية لا تستقيم مع الجهل؛ كما أنه من المضحك أن يقال 
إن الشعب مصدر السلطات قى يلد كثرته جاهلة غافلة. ورأى كذلك أن الديمقراطية 
الصحيحة إذا فرضت المساواة بين أبناء الشعب فى الحقوق والواجبات؛ فهى لا تقبل 
أن يفرق بينهم فى حرية التعليم. 

أما يخصوص المجاتية ققد تحدث عن التعليم العام» الذى يلى التعليم الأولى؛ والذى 
يفضى إلى التعليم الجامعى أو الفنى العالى» ورأى آنذاك أن هذا التعليم العام يكلف 
الدولة نفقات لا تستطيع أن تنهض بها وحدهاء كما أنه ليس إلزامياء وإنما يقتصر 
على الذين يستطيعون أن يؤدوا أجره من الطبقات الوسطى والطبقات الغنية؛ ولأن من 
حق الفقراء أن يتعلموا وأن يطمحوا إلى التعليم العام والعالى لتحقيق الديمقراطية, 
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قلا بد أن تاخِذ الدولة من القادرين أجر التعليم وأن تحط ثقله عن العاجزين؛ فيتظّم 
قبول أبناء هؤلاء ولا يقبل منهم إلا من يثبت استعدادهم الجيد للانتفاع بهذا التعليم, 
وذلك يإجراء المسابقات الدقيقة المبرأة من العيث والمحاياة. 

لقد كان "طه حسين" يدرك حين كتب ذلك (عام 1954) أن الديمقراطية ان تكون 
منصفة ولا ملائمة بين ما تستطيع وما يجب عليهاء فمن حق الفقراء أن يتعلموا, 
ومن:حقهم أن يطمعوا فى أكثر مما يعطيهم التعليم الأولى» وأن يطمحوا إلى التعليم 
العام وإلى التعليم العالى» وفحرمان الفقراء من أن يتعلموا وأن يرقواء تقرير لنظام 
الطبقات وإيمان بسلطة المال وعبادة لهذا السلطان: وليس هذا من الديمقراطية 
الصحيحة فى شىء..» لقد نادى بحل هذه المشكلة حلا يلائم طاقة الدولة ويلائم حق 
الفقراء فى الرقى» ويرى أن ذلك يتمثل فى الديمقراطية المعتدلة, ولم يكن يتعجل 
مجانية التعليم العام فى ظل «ديمقراطية ناشئة لم تيلغ بعد من الرقى أن ننتظر منها 
تقديم هذا التعليم العام بغير أجر..»؛ لكنه كان يطمع فى أن تكون الدولة سخَيةٌ به. 
جادة فى نشره: حسنة الاستعداد لتمكين الققراء منه.. 

ويشيد "طه حسين" - بعد أن كان قد كتب هذا الجزء من حديثه - (فى أحد 
الهوامش) يموافقة اليرلمان على طلب نجيب الهلالى ياشا وزير المعارف بجعل التعليم 
الانتدائى كله (وكان جزءًا من التعليم العام آنذاك) مجاناء ويعلق بأن ذلك يدل على 
الرقى؛ وأنه سوف يشمل التعليم الثانوى ليصبح التعليم العام كله بالمجان!""). 
"٠‏ - تعليم اللفات الأجنبية : 

لقد اقترح 'طه حسين" إرجاء تعليم اللغات الأجنبية إلى مرحلة ما بعد المدرسة 
الابتدائية» ورأى أن التعليم الايتدائى يجب أن يخلص للثقافة الوطتية وحدها «فنحن 
نشكو من أن تلاميذنا لايحسنون لفتهم العربية» وسبب العلة أن التلميذ لا يكاد يدخل 
المدرسة حتى تطقفه اللغة الأجنبية» فتستغرق من وقته وجهده ونشاطه ما هى خليق أن 
ينفق فى تعليم اللغة العريية.. فلا نشغله بلغة أجنبية لا يحتاج إليها الآن» ويستطيع أن 
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يتعلمها ويتعمقها حين ينمى عقله وجسمه وملكاته.. ورأى كذلك أن حاجتنا إلى اللغات 
الأجنبية لاينبغى أن تكون مقصورة على اللغتين الإنجليزية والفرنسية:؛ وألاً نستمد 
الثقافة إلا منهماء وطالب وزارة المعارف أن.طفى هذا الاحتكار دفإنتا إذا فرضنا على 
أجيالنا الناشئة ثقافة بعينهاء صغناهم على مثال أصحاب هذه الثقافة؛ فجعلتاهم 
معرضين للفناء فيهم والانقياد:لهم»» ويقترح 'طه حسين' تخيير الطالب يين هاتين 
اللغتين؛ بالإضافة إلى اللغات الايطالية والألمانية والروسية. 

وإتسافًا مع أفكاره حول دراسة أصول النهضة: أبدى اهتمامًا كبيرًاً بتعليم اللفتين 
اليونانية واللاتينية, لا فى الجامعة وحدهاء يل فى التعليم العام قبل كل شىء. معللاً ذلك 
بأن مصر خضعت للسلطان اليوناتى والرومانى وما نشا عنهمنا من النظم عشرة قرون 
لا نستطيع أن نلغيها من تاريخنا الوطنى «ومعارضة تعليم هاتين اللفتين معناه 
القضاء على المصريين بأن يجهلوا تاريخهم وألا يعرفوه إلا عن طريق الأجانب](8), 
- تعليم اللغة العربية : : 

لقد ذكر 'طه حسين"' أن هذه اللغة قد أصبحت - إن لم تكن أجنبية - قريبة من 
الأجنبية» وأن الأزهر أقل المعاهد والبيئات اصطناعا لها وسيطرة عليهاء وطالب 
بالتشديد على المعلمين فى أن يصطنعوا اللغة الفصحي فيما يلقون على تلاميذهم؛ ثم 
أوضح ضرورة أن يكون الفرض من الكتابة الإبانة والتجلية لا الإلغاز والتعمية» قلا بد 
أن تكون الكتابة تصويرًا صادقًا للنطق, لا أن تصور بعضه وتلفى بعضه ولما كانت 
هناك دعوة لكتاية اللغة العربية بحروف لاتينية فقد أضاف "طه حسين" «أحب أن يعلم 
المحافظون أنى قاومت؛ وسأقاوم أشد المقاومة؛ دعوة الداعين إلى اصطناع الحروف 
اللاتينية لأسباب لا أطيل بتفصيلها الآنء ولكن هذه المقاومة لن تغنى شينًا إذا لم 
نسرع إلى إصلاح الكتابة لنيطل هذه الدعوة من أساسهاء!"'). 
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ه - تطوير التعليم يالأزهر : 

شغلت هذه القضية حيرا كبيراً فى تفكير 'طه حسين", وقد ذكر فى البداية أن من 
الخير للأزهر أن لا يكون حريًا على الحياة الحديثة؛ وإنما الواجب أن يكون ملطقًا لهاء 
مخفقًا لأثقالهاء ملائمًا بيتها وبين ما يثمر به الله من الخير والمعروقء مباعدا بيتها وبين 
ما يتهى عنه من الشر والمنكرء وذاك لا يكون إلا إذا عرف رجال الدين حياة التاس كما 
يحيوتهاء وأتقنوا العلوم بتسرارها ومشكلاتها «وسبيل ذلك أن يتثقف الأزهر بالحياة 
الحديئة, كما يتثقف بها غيره من المعاهد,ء وأن يمتاز يمالا تمتاز يه من الثقاقة الدينية 
الخالصة. إن طبيعة الحياة ستصوغ الأجيال التاشئة والمقبلة صبغة حديثة أوربية, 
فلايد أن يجارى الأزهر هذا التطور ليكون اتصاله بالأجيال الناشئة والمقبلة أجدى 
وأقوىء فالاسلام دين الحرية والعلم والمعرفة كما تفهمها الآجيال على اختلافها؛ ولا 
يتبغى أن تكون محافظة الأزهر على القديم مانعة له من الأخذ بأسياب الحديث». 

ثم يهاجم 'طه ححسين” فكرة إنشاء الأزهر لدرجات جامعية على غرار ما تنشئ الدولة, 
«فينتج عن ذلك نظام ثنائى غريب فى التعليم وفى إجازاته»؛ ويرى أن يمتاز الأزهر 
بالتعليم الدينى علميًا وعمليًا للنهوض بالأعباء الدينية التى تحتاج إليها الحياة العامة 
من جهة, وللتفرغ لليحث العلمى الخالص فى شئون الدين من جهة أخرى؟ «قأمًا إذا 
أراد الأزهر أن يشارك شيابه فى غير هذه المناصب الدينية فحقه لا جدال فيه, ولكن 
ينبغى أن يسلكوا إلى هذه الأعباء طرقها الطبيعية» وأن يتعلموا فى معاهد الدولة المدنية 
ويظفرو! بإجازاتهاء ذلك أحرى أن يلغى هذا النظام الثنائى الغريب» وأن يحقق الوحدة 
العقلية فى مصر» وقد طالب "طه حسين" بأن تفتح أبواب الجامعة والمعاهد العالية 
للأزهريين كما تفتح أبواب الأزهر للجامعيين. فيومئذ تمتزج الثقافة الدينية بالثقافة 
المدنية امتزاجًا حسئًا مفيداء ويومئذ تفتح أبواب الأزهر ونوافذه للهواء الطلق والنور 
المشرقء ويلتقى العلم والدين لقاءً حسدًا لا يتيح لمصر والمسلمين إلا خيرًا( ). 
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1 - الترجمة والنقل عن اللغات الأوردية : 

وقد أقر "طه حسين” فى البداية أتنا أقل الأمم حظًا من الترجمة» ومصدر ذلك أننا 
نجهل كثيرًا من اللغات الأوربية» وآن الذين يعرفون قليلاً من هذه اللغات لا يكادون 
يعرفوتها معرفة حسنةء وآن الذين يحستون هذه اللقات لا يكادون يقرأون ما يذاع 
فيها من علم وأدبء أما الكثرة فهى تجهل اللغات الأوربية جهلاً تاماء ولا تجد من 
التراجم ما يضع عنها إصر هذا الجهلء فتزدرى أوريا وحضارتهاء ومن يعجبون 
بحضارتها. ويريط 'طه حسين" بين التاليق والترجمة:ء قيدكر أنتا أن تؤلف التاليقف 
الذى يرضى حاجاتنا إلى العلم والأدب إلا إذا ترجمنا وأكثرتا من الترجمة:؛ قذلك 
أحرى أن يمنحنا ما نقراً أولاً وأن يدفع كثيرا من الشباب إلى التقليد والمحاكاة» وقد 
فرغ الناس من إثيات أن التقليد عتصر من أرقى عناصر الحياة العقلية وأقواها. 
واقترح يأن تنشئ الدولة إدارة للترجمة لتتهض ينقل الآثار الأدبية والعلمية والفلسقية 
الخالدة التى أصبحت تراكًا للإنساتية كلهاء والتى لا يجوز للغة حية أن تخلو منهاء 
وذلك لإغناء اللغة نفسها ومتحها ما تحتاج إليه من المرونة. ولإرضاء الكرامة 
القومية[١).‏ 
» - خصائص الثقافة المصرية : 

ويحاول 'طه حسين" تشخيص مميزات هذه الثقاقة بعد أن يتساعل: هل هناك ثقافة 
مصرية؟ فيجيب بأتها موجودة بخصالها وأوصافها التى تتفرد بها عن غيرها من 
الثقافات وأول هذه الصفات أنها تقوم على وحدتنا الوطنية» وتتصل اتصالاً قويًا عميقًا 
بنفوسنا المصرية الحديثة, كما تتصل اتصالاً قويًا عميقًا يتقوسنا المصرية القديمة 
أيضماء تتصل بوج ودنا المصرى فى حاضره وماضيه؛ فليست الثقافة وطنية خالصة ولا 
إنساتية خالصة:؛ ولكنها وطنية وإتسانية معا. 

ثم يحلل "طه حسين” عناصر الثقافة المصرية فيذكر أتها التراث المصزى القديم, 
وهى التراث العريى الإسلامى» وهى ما كسيته وتكسبه كل يوم من خير ما أثمرت 
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المياة الأزرنية الدركة :هن هذه العناضدل المخظلقة, امتناقضة فيما بيدها: تي فن 
مصر فيصفى بعضها بعضنًا ويهذب بعضها بعضًا: وينقى بعضها عن يعض ما لا يد 
من تفيه من الشوائب التى لا تلائم النقس المصرية؛ ثم يتكون منها. هذا المزاج النقى 
الرائق» الذى يوزثه الآباء للأيناء, ويتقله المعلمون إلى المتعلمين: فالعلم لا وطن له: ولكنه 
إذا استقر فى وطن من الأوطان؛ تأثر بإقليمه وبيئئته ليستطيع أن يتصل بنقوس 
شاكتئي09) ٠٠:‏ ش ؛ 
ل 5 

لقه أكان هذا بإلكتاب لوقا حول سين الآراء الأن تضمتهناء فكانت رنود قملة 
تكباينة: فاحتفن ب زماء الفكر:التقررى (اللنجرالن)والمونفو يقترورة اقتياس نظم 
وأفكار الغرب وحضارته. ورأوا فيه حججًا تؤكد صدق دعواهم, خصوصًا وقد استطاع 
'طه حسين" أن يستقرئ التاريخ» بمعنى من المعاني؛ ليثيت أن نهضة مصر وتقدمها 
أمر مرهون بتوجهها -كما كان فى الماضى- نحو أوريا وعالم البحر المتوسط؛ حيث 
التكارة ينث ارق صورفا:واضيدى فى التقؤة هيلا بكال: 

كما رأى فيه بعضهم تطورًا نحى العلمانية فى فهم القومية من جاتب 'طه حسين', 
وأنه حتى لايتهم بتنكره لهُويّتَه المصرية المسلمة, ذهب إلى أن الإسلام من مقومات 
الفكن الأزرينة وان مضيو السلمة كمد أعتلةٌ من أغدول الحهينان» الأدريينة وان 
باستطاعتها أن تقتبس أسس المدنية الأوربية بغير حاجة لاقتباس دينها(؟""). كما رأى 
اليعض الآخر فى هذا الكتاب آخر صوت فى الثقافة العربية يطرح الثقة يالحضارة 
الأوربية» ويدعى إلى قبولها بجرأة وانفتاح قبل أن تقضى «الردة» العربية الإسلامية ضد 
أوزيا عقي اكناء التعروي النلماتي لفو 1ك 
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جدل الشكر والسياسة 


هذا بيتما لقى الكتاب معارضة شديدة من جانب المحافظين ودعاة. السلفية» وقد رد 
عليه الشيخ حسن البنا متسائلاً: إذا كنت تريد تقليد الأوربيين فى الدعوة إلى العلم 
والخلق وإلى النظام. أَقْترى أن الإسلام لم يأمر بذلك؟ ولماذا تدعونا إلى ذلك ياسم أوريا 
الناشئة المتخبطة ولا تدعونا إليه باسم الإسلام؟!*'), وهكذا رأى البنا فى الإسلام وتراثه 
الخصائص والأسس نقفسها التى اعتمدت عليها أوريا فى نهضتهاء كما رأى سيد قطب 
أن "طه حسين" تجاهل الشرق العربىء وتجاهل الوحدة العقلية بين مصمر وذلك الشرق 
العريى الإسلامى؛ وأنه كان بوسعه أن يقرر أن الحضارة الأوربية ضرورة زمنية لا بد 
منها؛ لأن أوربا سبقتنا قى مدارج الرقى وآن مدنية العالم دواليك: وأن أمم الشرق لهذا 
السبب تأخذ اليوم يحضارة الغرب على اختلاف عقلياتها! "). لقد اعتبر خصوم الكتاب 
كذلك أن "طه حسين” تجاهل العرب كأمة؛ لأنه نظر إلى المتافع المادية وحدهاء واعتبرها 
قوام الدول: وأنه لذلك زعم أن سبيل نهضة العرب هو أن يذويوا فى الغرب ليصبحوا 
دا 

والذى لم يحفل به نقاد 'طه حسين", سواء من أيدوه أى عارضوهء أنه وهى يستكمل 
عناصر موضوعه فى جرأة بالغة. وحماسة فياضة: كان يردد فكرة الندية لأورباء 
والمشاركة فى الحضارة الإنسانية» خيرها وشرهاء حتى وإن كانت هذه الحضارة 
الإنسانية العامة, ترتدى الآن رداء أورييًا وتنطق بحروف لاتينية. كما أكد كذلك على 
مفهوم الأخذ باسباب القوة ويالأسس التى قامت عليها الحضارة, والحفاظ على الذات 
من الفناء وإلى فكرة الخصوصية الثقافية, وإن كانت جزءا من العمومية الإنسانية. 
فضلاً عن تشديده على فكرة مقاومة أوريا والثبات لها. 

وهذه الأفكار فى تقديرناء وإن لم تكن قى مجملها جديدة على الفكر العربى؛ إلا أن 
'طه حسين" تجح فى استجماعها فى نسيج فكرى متكاملء كمشروع للنهضة:؛ على تحو 
ما صاغه؛ وإن لم تتوازن وتتعادل فيه علاقات المشروع ببعضها البعض: الإسلام 
وعلاقته بالمدنية الحديثة كما كان يسميه محمد عيده- أ الإسلام والغرب الحضارى. 
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علسهة حسين 


قيدا "طه حسين” كمن يحاول تزع مصر من أمتها العربية الإسلامية: لتوجيه اتتمائها 
وتقدمها وجهه «يحر متوسطية» تلحقها يتوريا وحضارتهاء يل لقد أشار إشارة عايرة 
الى أن الشرق العريى ذانه له الانتماء ذانه وبتجه الاتجاه ذاته. 

وعلى الرغم من إشارته إلى الهوية والخصوصية الثقاقية والشخصية القومية, 
وضرورة الحفاظ عليهاء فإن ذلك ثم يلق التأكيد ذاته والاهتمام يعتاصرها وأصولهاء 
على تحو ما فعل يالتسية لحضارة الغرب. فانشغل بتوجيه الانتماء أكثر من تأكيده على 
تلك الخصوصية قى مواجهة أورياء وظهر تركيزه على قكرة صلات مصر وارتباطها 
القديم ببلاد اليوتان. وتأثيرها قيهاء وتأثرها به!. ليثيت - تاريخيًا - أن هذه 
الصلات والمؤثرات أثيت وأيقى من صلتها بالعروية والإسلام: وأيبرر دعوته يضرورة 
استئناق هذه الصلات القديمة, فى شكلها الأوريى الجديدء من خلال عامل جغراقى هو 
البحر المتوسط. 

لقد رأى نقاد 'طه حسين أنه قفن فوق عشرة قرون من العروية والإسلام ليثيث 
مقواته الجديدة معطيًا العشرة قرون السايقة عليها (عصور اليوتان والرومان) اهتماما 
كبيراء يفسره دعوته لتعليم اليونانية واللاتينية. متجاهلً أن يكون للشرق العربى 
الإسلامى وجود خارج نطاق البحر المتوسطء كما ققز بالمثل على أكثر من قرن ونصف 
من الزمن الأوربىء كانت نهيًا استعماريًا واستغلالاً وفرضًا للتبعية على الشرق القريب 
والبعيد على السواءء فبدا 'طه حسين"' مأخوذًا بالجواتب الإبداعية والعلمية المنتجة من 
الحضارة الأوربية, دون تأكيد بالمقدار نقسه؛ على الجواتب الأخرىء العدوانية يشكل 
خاصء مئ تلك الحضارة. لكنهم -هؤلاء النقاد- لم يتنيهوا إلى أنه كتب فى الكتاب 
نقسه إننا كنا موضوع الطمع الأوربى: والمنافسة الأوربية والظلم الأوريىء وأخرنا هذا 
كله عما كان ينبقى أن نبلغ من الرقىء ولكن هذا كله لا يعفينا من اللوم؛ لأتذا لم نحسن 
007 اللي 
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جدل الفكر والسياسسة 


وريما كان من المفيد حقًا أن تفهم من استدلالات 'طه حسين" وأساتيده القاريخية 
حقيقة مهمة مفادها أن الأوربيين ليسوا أرقى وأفضل مناء وإننا لسنا أقل متهم؛ ومن 
ثم فإننا ننهض ونتطور بانتهاج أسباب الحضارة التى انتهجوهاء وهى أسياب إنسانية 
عامة, وتلك هى سنة التطور.. فهل كان تقرير هذه الحقيقة يقتضى منه المغالاة بالدعوة 
لأن نسير سيرة الأوربيين» وأن نعيش عيشتهم؟ 

وما أشبه الليلة باليارحة! حين أراد 'طه حسين" عام (1951) أن يثيت أن الشعر 
الجاهلى فى معظمه مزيق ومتنتحل» وقبل أن يشرع قى دراسة هذه القضية القديمة 
بمنهج جديد قدّم فروضًا ومقدمات نظرية» صاغها فى عيارات لم تضع الدين موضعه 
من التقديس والإجلال. ما كان أغناه عنهاء فما كانت تَؤْثّر بالضرورة فى بحثه لو جاء 
خلوا منهاء فلقى ما لقيه من عنت ويلاء واتهام بالكفر والضلال على تحى مأ هى معروف 
فى قضية كتابه «فى الشعر الجاهلى»؛ فهل كان "طه حسين" عام (4؟15١)‏ بحاجة إلى 
الدعوة إلى ابتكار فكرة حضارة البحر المتوسط لينادى بإلحاق مصر بهاء وأن يدعو 
المصريين إلى أن يعيشوا كما يعيش الأورييون: وأن يسيروا سيرتهم؛ وهو الذى يعرف ٠‏ 
الخصوصية ويؤيد الاستقلال والثيات لأوريا؟ وإلا فكيف تستقيم قكرة الحفاظ على 
الذات والاستقلالء وأن نسير سيرة الأآورييين ونسلك طريقهم فى غير تردد ولا 
اضطراب؟ 

وإذا كان "طه حسين" قد أراد طمأتة الأوربيين على مصالحهم فى مصر بعد توقيع 
اتفاقية إلغاء الامتيازات عام .)١1911(‏ عندما رفع صوته داعيًا لريط مصر يحضارة 
أوربا من خلال عالم البحر المتوسط؛ وهذا ما جعله فى أكثر من موضع يؤكد بأثتا 
«التزمنا التزامًا صريحًا قاطعًا أمام العالم الملتحضر أننا سنسير سيرة الأوربيين؛ 
قهل يمكنتا أن نفسر هذه الأفكار بأتها صياغة سياسية فرضتها ظروف مصر بعد 
توقيع الاتفاقية, على اعتبار أنه لم يهمل حقائق أكثر أهمية فى سياق تقريره - تتعلق 
بالندية والخضوصوة الثقافية والمشاركة والأحذ ينناب الحضارة والتوسل يومنائكقها؟ 
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طلةهة حسعين 


إذا كان الأمر كذلك. فإن "طه حسين" الذى اتبهر كثيرًا يالغرب ومناهجه. ويدا فى نظر 
الكثيرين «مستغرياء» لم يخرج كثيرا عن التوفيقية التى أرساها محمد عيده, والتى 
حاوات إزالة التناقضء إن لم تقم الجسور بين الإسلام والماتية الحديثة. 

وأخيرًاً فإن القضايا الأخرىء التى أثارها "طه حسين" والمتعلقة بالتعليم والثقاقة. من 
الملاحظ أنه نجح فى تشخصيهاء وفى تصوير اضطراب أساليبها قى مصرء الأمر الذى 
يؤثر فى عقول الناشئة والشبابء قطالب فى غير تردد أن تتوحد الأساليب؛ وأن تتجدد 
لتنمية الشعور الوطنىء: وأهاب بالدولة أن تتحمل مسئولياتها كاملة يالإشراف على 
جميع مراحل التعليم العام. وإذا كان قد دعا إلى إلزاميّة التعليم ومجانيته فى بعض 
مراحله الأولى: فإنه عندما تولى وزارة المعارف عام )١90-(‏ تجاون دعوته تلك عمليًا 
بجعل التعليم العام مجانياء وعلى الرغم من ذلك؛ فإن ثمة قضايا طرحها "طه حسين" 
لم يتجاوزها الزمن» وكأن كلماته وآراءه يشأنها عام (19154)» مازالت تصاح لزماتنا. 

فمازالت قضية مجانية التعليم بكل مراحله مطروحة: وكذاك قضية المدارس الخاصة 
والأجنبية التى تحتاج إلى اشراف الدولة وتوجيههاء ومازالت حركة الترجمة من اللفات 
الأجنبية إلى اللغة العريية تحتاج إلى مؤسسة كبيرة ومستقلة تحقق ما تطمح إليه: 
لمواكبة متطلبات العصر ونهضته. وما بقاء هذه المشكلات إلا دليل على اضطراينا 
وضعفناء الأمر الذى يدفعنا من جديد إلى تلمس مستقيل جديد الثقافة. 


* #6 د 
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هوامش الفصل الخامس ومصادره 


)0( اتظر كتاب أحمد علبى: 'طه حسين رجل وفكر وعصر", دان الآداب يبروت مكل صو ؟ 5 . 

[9 طة حسين : من يقيل» الطيعة التاسعة: بيروت مكل صا ؟, 6 صن 1 1؟, ثم كتايه: رجلة 
الرييع والصيقف”. الطبعة التاسعة: بيروت أخذلا صا . [للا١‏ 1 
الكتابات الإسلامية بكتابه على هامش السيرة. 

(4) غالى شكرى: "طه حسين وإشكالية النهضة", دراسة بندوة جامعة القاهرة عن طه حسين (نوفمبر 1543). 
حى 1-0 (غيس. منشورة). 

(0) اتحاد الجامعة المصرية واتحاد كلية الحقوق: واجينا يعد المعاهدة. محاضرة طه حسين يعنوان «واجينا 
الأدبى يعد المعاهدة» قى 15/؟١/197,‏ القافرة قى /15151. 

(1) طه حسين : "مستقبل الثقاف فى مصر:. مطبعة المعارف بمصر 1578 . 


ف انظر كتاب ألبرت حوراتى: "الفكر العريى فى عصر النهضة": ترجمة كريم عزقول» ديروت 15138 ص 
511, 


(8) مجلة “الهلال" أبريل 1415١‏ ص 45١‏ وما بعدهاء استفتاء حول «حضارتنا المقادمة» وراجع كذلك أحمد 
علبى؛ المرجع" السايق ص "55. 

(1) طه حسين : "مستقيل الثقافة فى مصر” ص .١١‏ 

.١7 المصدر السايق ص‎ )٠١( 

.١6-14 المصدر السايق ص‎ )1١( 

19-15 المصدر السايق ص‎ )١1( 

(15) أحمد ركريا الشلق: "حزب الأحرار الدستوريين". دار المعارف يمصر 15/47 ص -ه-/0.9. 

(15) سيد قطب: "نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر": الدار السعودية للنشر والتوزيع: ط(١)‏ 1575. ص7 7. 

. طه حسين: “مستقيل الثقاقة فى مصر". صا‎ )1١( 

(11) المصدر السايق: ص؟١.‏ 
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طصلهة حسسين 
طش طط0ططططططططططططططططتطططططططتاططتتتت5333ت :تتم سس ا للك 


(19) المصدر السايق» ص .71١-19‏ 

(18) المصدر السايق: ص؟ا-4؟. 

(15) المصدر السايق: ص19-.7. 

."١ص المصدر السايق»‎ )١١( 

(1؟) المصدر السايقء ص 5-15. 

(15) راجع كتاب الحكومة المصرية: “الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات فى مصر". الوثائق الموقعة ب 'مونترو” 
قى 6 مايى 14717, القاهرة 151717. . 

(15) عله حسين: “مستقيل الثقافة فى مصر": ص71 4١‏ .49 ,144 

(8؟) المصدر السابق. ص 45 وقد كرر طه حسين كلمة «أوريا وأمريكا» فى الصفحة نفسها ثلاث مرات. 

(0؟) المصدر السابق» ص 47-.5. 

(11) المصدن السايق ص 67-/1!: وقيل ذلك ص ١-١5‏ للمقارنة. 

(17) المصدر السايق: ص80-14 والهامش الذى أضاقه وعلّق عليه ص١١ .١‏ 

(14) المصدر السايق, بص 97.15-1514, 717 

(9) المصدر السايق: ص 7107؟7847-5, 

(0؟) المصدر السايق, 708-ول؟. 

(1؟) المصدى السايق: ص1-75/ا؟. 

ك0 المصدر السايق: ص ١55-15؟,‏ 

(؟1) راجع كتاب نازك سابا يارد: “الرحالون العرب وحضارة الغرب فى النهضة العربية الحديثة": بيروت 
5 ص 718 وما بعدها ثم كتاب أليرت حورانى: "الفكر العريى قى عصر النهضة". ص51 وما بعدها. 

(4؟) محمد جابر الأنصارى: "تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العريى”. الكويت54١:‏ ص]5. 

(4) عن كتاب أنور الجتدى: "طه حسين فى ميزان الإسلام" ط(١):‏ القاهرة 151/1: ص46-/40, 

("1) سيد قطب: المرجع السايق, ص 17-١٠١‏ ص /58-917؟. 

إففة محمد محمد حسين: "حصوننا مهددة من داخلنا": ط(ا) بيرويت 1541 ص ؟119-؟8؟1, 


(4 طه حسين: "مستقبل الثقافة فى مص" ص ازذخرة 
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الفصل السادس 


أوراق "طه حسين" ومراسلاته 
شهادات وثائقية للتاريخ الثقافى والأدبى 


أصدرت دار الكتب المصرية كتايًا وثائقيًا من جزأين تحت عنوان (أوراق "طه 
حسين” ومراسلاته) عامى (5١١؟‏ و1١٠؟)‏ يضم الأوراق الخاصة بالعميدء وكذلك 
المراسلات التى تبادلها مع أصدقائه وتلاميذه خلال الفترة (ه195 -5/ا19) وقد 
شارك كاتب هذه الفصول الأستاذ الدكتور محمد صاير عرب الأستاذ بجامعة الأزهر 
ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية فى الإشراف على تحقيق هذه الأوراق 
وتقديمها. وكانت أسرة العميد؛ وعلى رأسها زوج كريمة الدكتور محمد حسن الزيات, 
السياسى المعروق, تدرك أهميتهاء وأهمية مغزئى احتفاظ "طه حسين” بها حتى نهاية 
حياته؛ لذلك قدمتها هدية للوطن فى تقليد نبيل وكريم يليق بالعميد وأسرته, التى 
أودعتها دار الوثائق القومية؛ لتكون متاحة للدارسين والباحثين والمثقفين جميعا, 
ولتنشرها الدار على نحو ما أشرنا. 
ويهذه المناسبة نتمنى أن يستمر هذا التقليد وأن تهتم به أسر السياسيين 
والعسكريين وقادة الفكر وكبار الكتاب, فتودع ما لديها من "أوراق خاصة يدار 
الوثائق القومية» لتكون ملكًا للوطن؛ ليستفيد منها الباحثون والدارسون. أوليتم 
تحقيقها ونشرها نشر علميّاء إحياء لذكراهم؛ وحفاظًا على ذاكرة الوطن وخوفًا من 
أن يدركها التلف أى يطويها النسيان مع توالى السنوات وجريان الزمن.. ودور الوثائق 
والأرشيقات العامة ومراكز البحث العلمى فى الدول المتحضرة مليئة بهذا النوع من 
الوثائق التى غاليًا ما تودع تحت اسم "الأوراق الخاصة ل.. .. عتعمدط ماوالءط” ومن 
يزور مكتبات جامعات هارفارد ودرام» ومركز بحوث الشرق الأوسط فى سان أنتونى 
كولدج بأكسفورد - على سبيل المثال - سيجد الكثير من مجموعات الأوراق الخاصة 
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طسة حسين 


للسياسيين والعسكريين البريطانيين الذين خدموا بلادهم فى الشرق الأوسطء وفى 
مصر على وجه الخصوص. 

ومن الجدير بالذكر أننا فى مصر عرقنا هذا التقليد عندما أودعت فى دار الوثائق 
القومية مذكرات وأوراق كل من سعد زغلول ومصطقى كامل ومحمد فريد وعبدالرحمن 
فهمى ومحمد على علوبة وإبراهيم الهلباوى وغيرهم... وقد نشر بعضها نشرًا علميًا 
كاملاً, كما نشرت مجموعات محققة من البعض الآخرء غير أن هذا التقليد الملتحضر 
توقف فترة من الزمنء ولم تعد دار الوثائق تتلقى ما هى متوقع ومنتظر؛ حتى أهديت 
أوراق 'طه حسين" ومراسلاته إلى الدار عام )١1994(‏ لتدفع بهذا التقليد خطوة مهمة 
إلى الأمام؛ نرجى أن تستتبعها خطوات وخطوات ممن لديهم أوراق خاصة ومراسلات, 
تركتها الشخصيات العامة التى صارت» بتاريخهاء ويما تركته, ملكًا لمصرء يعد أن 
وهيتها حياتها.. أأعز من هذا شىء يوهب؟ 

ولعلنا نلاحظ أن "طه حسين" لم يحتفظ يهذه الأوراق والمراسلات إلا منذ عام (ه؟15), 
بعد أن شارف على الأريعين من عمره (ولد عام 1844) أى بعد أن صار كاتيًا مرموقًا 
لديه قاغدة واسعة من القراءء صنعتها كتاياته فى صحف "الجريدة والسفور والأهرام 
والهلال والسياسة", فضلاً عن كتبه ومؤلفاته, كما أنه فى هذا العام (ه؟19١)‏ غين 
أستاذًا بالجامعة المصرية؛ وشرع يستعد لخوض معاركه الفكرية الكبيرة والتى بدأت 
فى العام التالى ("؟19١)‏ بمعركة كتابه الشهير "فى الشعر الجاهلى”". لقد أصبح 
'طه حسين" شخصية عامة تمتلك رؤية ومشروعا فكريًا وثقافيًا يناضل من أجله؛ ومن 
كم باتت أوراقه» بل ومسودات مقالاته ومراسلاته. على جانب كبير من الأهمية: ومن هنا 
تكمن أهمية الأحتفاظ يها. 

ومن الواجب الإشارة إلى جهود سايقة قام بها بعض الكتاب والصحافيين لنشر 
بعض مراسلات 'طه حسين", ممن حصلوا على صور لمجموعات منهاء ونشروا أجزاءً 
منها قى أعمال قائمة بذاتهاء فى جهد مقدر ومحمود.. وقد نشر الأستاذ تبيل فرج فى 
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هذا الشأن كتايًا تحث عنوان "”طه حسين" ومعاصروه" صدر عن سلسلة كتاب "الهلال" 
(فى مايى 1944).: وكما هى واضح من عنوانه انتقى الكاتب عددًا من رسائل العميد إلى 
بعض معاصريه. فضلاً عن بعض رسائله إلى المسئولين: بالإضافة إلى مجموعة من 
رسائل أصدقاء العميد إليه. وقد نشر هذه المجموعة يطريقة انتقائية, اختار فيها 
الشخصيات الأكثر شهرة: وقدم لكل فصل بدراسة ممهدة له, ثم أعقب هذا العمل 
يكتاب آخر عنوانه 'طه حسين", وثائق أدبية” صدر عن السلسلة نقسها (فى فبراير 
٠4‏ جمع فيه عددًا آخر من الرسائل يعد أن قدم لكل منها بمقدمة صغيرة: كما 
ضم إليها يعض أحاديث العميد عن الأدب العريى القديم.. وتلاحظ أنه اعتمد على 
الانتقاء من المراسلات أيضاء دون قاعدة واضحة. سواء من حيث الترتيب الزمنى 
أى من حيث الموضوعات والقضايا . 

وفى هذا المجال أيضًا انفرد الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز بنشر سلسلة أحاديث 
رمضان التى كان العميد قد نشرها مسلسلة قى صحيفة "الجهاد" عام (ه197): فجمعها 
ونشرها فى كتاب تحت عنوان "أوراق مجهولة ل 'طه حسين" صدر عن سلسلة "اقر" 
بدار المعارف (11517)» كذلك نشر الكاتب عملاً آخر استخرجه من مراسلات 'طه 
حسين", صدر عن دار ميريت ثم مكتية الأسرة عام )٠٠٠٠(‏ تحت عنوان "رسائل 'طه 
حسين” تضمن عددا من الرسائل التى تلقاها العميد, نشر بعضها كاملاًء والبعض 
الآخر أجزاء من هذه الرسائل؛ ويلاحظ أنه اختارها - أيضا - لأكثر الشخصيات 
شهرة ممن عاصروا العميدء بعد أن قدم لها بمقدمات جيدة توضح خلفية علاقة "طه 
حسين" بهذه الشخصية أو تلك.. كذلك نشر الكاتب عملاً آخر عنوانه "أيام العمر, 
رسائل خاصة بين "طه حسين وتوفيق الحكيم' صدر عن مكتبة الأسرة عام ,/)5٠١1(‏ 
ضمنه عددا من رسائل العميد إلى توقيق الحكيم, 

وفى عام )٠٠١7(‏ أصدر الأستاذ الدكتور عبدالحميد إبراهيم أستاذ الأدب العربى 
المعروف مجلدًا يقع فى نيف وألف صفحة تحت عنوان ”طه حسين”؛ الوثائق السرية" 
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طة حسين 


حقق فيه وقدّم الكثير من الرسائل والقصائد التى أرسلت إلى العميد من كبار الأدباء 
والشعراء والمفكرين والمثقفين» صدر عن دار الشروق عام :)23٠١1(‏ وقد ضم هذا 
المجلد ثلاثة أجزاء قدّم الأستاذ لكل منها بمقدمة ضافية؛ تناوات مشروع 'طه حسين" 
التنويرى» وتطور علاقته هو ب 'طه حسين”: ثم النزعة التوفيقية وغياب الوسطية» وتحت 
عناوين هذه الأجزاء نشر عددًا كبيرًا من الرسائل التى تلقاها العميد, بالإضافة إلى 
القصائد التى أهديت إليه من شعراء من مصر ومن أنحاء الوطن العريى. ويلاحظ أن الدكتور 
عبدالحميد صنف مجموعة كل كاتب أى أديب على حدةء وكتب مقدمات لمعظم المجموعات, 
ويعد أن كتبت كل رسالة بشكل الطباعة الحديثة؛ ألحق بكل منها النص الكامل 
لمخطوطة هذه الرسالة, دون الاكتفاء بنماذج منهاء مما ضاعف من حجم الكتاب. 

ومن الواضح أن هذه الأعمال السابقة اعتمدت على انتقاء رسائل الشخصيات 
الأكثر شهرة فى عالم الأدب والسياسة والقن والقانون. ممن تراسلوا مع "طه حسين", 
كنا آن هده الأعمال: فى معطنهاء تقيمتك وسائل فرسلة إلى 'طه حسين” ٠‏ نون 
مسودات كثير من الرسائل التى أرسلها "طه حسين" تفسه إلى هذه الشخصيات 
وغيرهاء والتى تضمنتها الأوراق الخاصة للعميدء كما أنها لم تنشر شيئًا من خطاباته 
وتقاريره إلى المسئولين: أو مسودات بعض المقالات أو نصوص محاضراته العامة: أى 
خطبه أى أحاديثه الإذاعية التى تضمنتها هذه الأوراق: ولم يسبق نشرهاء فضلاً عن 
عشرات الرسائل لشخصيات عادية وشخصيات غير مصرية. لكنها رسائل على جانب 
كبير من الأهمية سواء بموضوعاتهاء أى بمن أرسلت إليه. 

ومن هتاء فإن هذا العمل الجديد الذى نشرته دار الكتب المصرية تحت عنوان 
(أوراق 'طه حسين" ومراسلاته) يمثل عملاً شاملاً ومتكاملاً لتشر هذه الأوراق جميعاء 
نقلاً عن أصولها المودعة بدار الوثائق» فى عمل تأسيسىء تبنى بالدرجة الأولى نشر 
"الأصول” فى سياقها التاريخى وتتابعها الزمنى لتشكل مصدرا للباحثين والدارسين, 
بعد أن زودت بتراجم مختصرة:, للشخصيات التى تراسلت مع "طه حسين"؛ كما زودت 
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جدل الفشكر والسياسة 


بإيضاحات لبعض الوقائع والمتاسبات والأسماء الواردة فى سياق المراسلات. ألحقت 
جميعًا بالهوامش حفاظًا على النص الأصلىء ليكون متاحًا لكل ياحث ومثقف حيث يجد 
فيه يفيته من الفائدة والمتعة. 
والواقع أن هذه الأوراق والمراسلات تستمد قيمتهاء ليست فقط من كونها وثائق 
أدبية بالغة القيمة والأهمية» وإنما لمصداقيتها باعتبارها كتبت بتلقائية تجعلها بريئة من 
كل قصد يستهدفه النشرء كتب معظمها شباب ورجال لم يكن معظمهم قد بلغ مرحلة 
الشهرة يعد ولم يقدر أصحابها يوما أنها ستنشرء قكتبوها ل 'طه حسين” معبرين عن 
آرائهم ومواقفهم بحرية؛ ومن هنا كانت أكثر صدقا ... ولذلك تشكل مصدرا مهما ليس 
فقط لدراسة 'طه حسين" وآثاره وتراثه: وإنما لدراسة التاريخ الثقافى والأدبى لمصر 
المعاصرة. كما تمثل كنرًا لتقاد الآدب ومؤرخيه, فضلاً عن أنها؛ فى حد ذاتهاء تقدم 
رؤى فكرية ومشاعر إنسانية فياضة, وأديًا رفيعًا. ومن هنا سيجد قيها القراء 
والمثقفون, إلى جانب كونها شهادات على عصرء متعة دونها أى متعة؛ فى "حضرة” 
"طه حسين" وأصدقائه وتلاميذه» وفيما يبوح به هؤلاء جميعا فى تلقائية وقى غير 
احترازء فضلاً عما تحتويه من آراء وخواطر قى اللقة والأدب والترجمة والنقد وقضايا 
الثقافة بشكل عام. 
| إن هذه المراسلاتء كما قال (نجيب محقوظ) بحق(, تجعلنا نعيش مع رجل ملأ 
عصره ولا يزال يثير الجدل بعد رحيله؛ فتراه فى حالات القوة وحالات الضعق, 
ونشاهده قى حالات التوافق وحالات التناقضء وكل ذلك وغيره مما تكشقه رسائله 
ورسائل الآخرين إليه. مما يجعلنا نحيه أحيانًاء ونغضب منه أحيانًا أخرى؛ نقترب منه 
بعض الوقت» ونيتعد عنه يعض الوقتء ولكننا فى كل الأحوال نعجب ب '"طه حسين”" 
ونعجب له. ونحبه وتقدره باعتباره رمرًا من أبرز رموز النهضة الأدبية والفكرية فى 


القرن العشرين. 


ا" 


وإذا كان العميد قد سجل مراحل من سيرته الذاتية فى كتابه الفذ "الأيام" الذى توفى 
قبل أن يتم بقية أجزائهء فتوقف يه عند عام (157١)ء‏ وهى العام الذى أخذت فى مصر 
قدرً من الإستقلال الذاتى يموجب تصريح (58 فبراير عام 1577). الذى ألفى 
الحماية البريطانية على مصرء التى شرعت تستقبل عهدا جديدًا بإعداد دستور لها 
حمل اسم العام الذى صدر فيه (دستور 1957). وقد حاول الدكتور محمد حسن 
الزيات أن يكمل هذه السيرة. على نحو ماء عندما وضع كتابه "ما بعد الأيام" الذى 
حمل ذكرياته عن الأحداث الكبرى التى مر بها العميد وسمع منه آراءه بشأتهاء 
فقدم بذلك عملاً ممتعًا ومهما . 

غير أن هذه الأوراق الخاصة والمراسلات فى سياقها الزمنى تقدم؛ فى تقديرناء 
"سيرة ذاتية موازية" إن صح هذا الوصفء بما تضممنته مادة خصبة عن الكثير من 
المواقف والآراء ووجهات النظر التى تبادلها العميد سواء مع من تراسلوا معه أى من 
تحدث إليهم أى خطب فيهم.. لقد كان 'طه حسين" حريصا على الاحتفاظ بمعظم 
الرسائل التى تلقاهاء فضلاً عما توفر لديه من مسودات رسائله هو والكثير من 
التقارير والأوراق التى رأى ضرورة الاحتفاظ يها طوال هذه السنوات. 


ل ل تن 


إن قراعنا لأوراق 'طه حسين" ومراسلاته تكشف عن جوانب خصية من حيأة 
العميدء ذات يعد إنساتى يوضح ليس فقط ذلك التبل والرقى الذى يتضح منهاء وإنما 
يكشف عن ارتباط ذلك بالعمل والتكوين العلمى والثقافى له ولتلاميذه. ويصب على 
المدى اليعيد فى مشروعه لنهضة الوطن ورقيه؛ وريما تكون قراعتنا ذات نظرة ذاتية, 
ذلك أن هناك أيعادا أخرى كثيرة سيجدها الدارسون والمأقفون من غير شكء كل فى 
مجال تخصصه ودائرة اهتمامه؛ لكننا سوف نعرض هنا لبيعض هذه القضايا التى 
يرزت لنا خلال قراعتنا لها يهدف المشاركة فى إعدادها للنشر. 
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جثل القطكوم والمم ياس له 


من المالذجحظ والمثير للانتياه والاهتمام شَى مراسلات تلاميده إليه 3-5 عله حسدوت” كان 
دمتلك قدرة عالية ومثايرة على متايعة طلايه قى مختلقف مراحل تكويتهم العلمى: حتى 
لقد كانوا يستشيرونه فيما يقرونء ويكتبون خلال أجازات الصيفء وكان يكاير على 
متابعتهم وإرشادهمء: ويقترح عليهم الموضوعات قى حتى وحرّم فى أن وأحد. كما كان 
يبث قى تقوسهم الحماسة لمتايعة دراساقهم العليا قى أورباء ويساعدهم على حل 
مشكلات الابتعات: مو خلال علاقاته ومكانته, ليعودوا إلى مصر ويحلون محل الأساتدة 
الأجانبء وحتى "تتمصر الجامعة المصرية"» يعد أن يصيحوا أنداد! لهؤلاء الأساتذة» 
وقد كان هى نقسه قدوة لهم. عندما أصبح أول عميد مصرى لكلية الآداب» يل كان 
يطالب أصدقاءه وتلاميذه بمتايعة المكتبات التى تباع فى أوريا والسعى لشرائها 
وضمها لمكتبة الجامعة المصرية لإثراء هذه المكتية والارتقاء بمحتوياتها وتحديثها. 

وفى هذا المجال كان طلابه يعرضون عليه مشكلاتهم العلمية قى تخصصاتهم 
المختلقة ويسالوته النصيحة التى كان يقدمها لهم فى أستاذية فياضة وأبوة كريمة, يل 
أكثر من هذا كان يبثونه أشجانهم ومتاعبهم أحياناء كما كانوا يقدمون له تقارير شبه 
دورية يحدثونه فيها عن تشاطاتهم العلميةء وقراءاتهم ودرجة تقدمهم فى دراساتهم: 
ويقيّمون أنفسهم وما يفعلون, بكل أماتة وصدق.. ومن المؤكد أن هذه الرسائل سوف 
تضىء صفحات من تاريخ البعثات العلمية المصرية إلى أوريا قى أيعادها الرسمية 
والعلمية والإنسانية على نحى لا تحفل به الوثائق الرسمية!). 

ومن الموضوعات المهمة التى تبرز لنا خلال المراسلات أنها تضم ملفًا كبيرا عن 
أثيرت أزمة كتاب "فى الشعر الجاهلى" عام (1597): ففى هذه المجموعة احتفظ "طه 
حسين” بوثائق إثارة الأزمة من حديد عام (1975) فى عهد إسماعيل صدقى ( 117 
-11198)ء وما أثارته الحكومة ونوابها "ياثر رجعى" تمهيد! للإطاحة ب "طه حسين" من 
منصبه؛ فتضمن الملف وثائق تُنشر لأول مرة لم تظهر عام (1177): كما تكشف عن 
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معلهة»ة حسمين 


ظروف إبعاده عن الجامعة ثم عزله من وظيفته خلال الفترة (1915 - 1954)» وكذلك 
توضح الرسائل تدهور أوضاع الجامعة المصرية بعد إبعاد 'طه حسين” عنهاء وتدخل 
الوزارة فى شئونها وانتهاك استقلاليتها مما أدى إلى استقالة مديرها أحمد لطفى 
السيد فى (5 مارس ؟”19١):‏ فى يوم مشهود من أيام تاريخ مصرء كما يتضح منها 
أيضمًا كيف أن الرجل تحمل تبعة قراره بعدم الرضوخ لمطالب وزارة صدقىء.وصار 
يعانى فى حياته الخاصة أشد المعاناة بعد ضياع مصدر رزقه؛ واخضطراره إلى 
الاقتراض ليتمكن من أن يعيش. ولعلنا سنلاحظ أن الرسائل التى وصلت إلى 'طه 
حسين" خلال هذه الفترة» التى فصل فيها من الجامعةء كانت قليلة للغاية (تحى عشر 
رسائل) بالقياس إلى ما سبقهاء مما أشعره بالمرارة والحزن والوحدة نتيجة انصراف 
الأصدقاء. وهو ما عبر عنه فى نغمة موؤّثرة قى إحدى رسائله إلى صديقه أحمد 
تجيب الهلالى(). 

وتوضح لنا هذه المراسلات جوانب مهمة فى مرحلة من مراحل التكوين العلمى 
والعقلى للناقد الكبير الدكتور محمد مندور (197 - 1931)+ حيث تشكل خطابات 
مندور إلى "طه حسين" ما يمكن اعتباره ملقًا خاصصًا بالناقد الكبير الذى كان امتدادا 
لمدرسة من الأدياء والنقاد تعيد تقييم التراث الثقافى استتنادا إلى مقاييس نقدية 
مقتبسة من الثقافة الغربية الحديثة» وهى مدرسة تتسايق إلى إضفاء الطابع التاريخى 
على مجتمع عربى متدثر برداءات التقديسء فكانت السنوات التسع التى أمضاها 
متدور فى باريس (0. 157 - 1919) سنوات لتقليب جذوره الفكرية للاستقرار داخل 
ثقافة موسوعية واضحة:؛ فإلى جانب حصوله على إجازة الأدب واللغتين اللاتينية 
واليونانية» حصل على شهادة فى العلوم القانوتية والاقتصادية؛ فى الوقت الذى كان 
يحضر فيه لأطروحة الدكتوراة عن النقد الأديى القديم؛ إنها سنوات تكوين مندور عقليًا 
وعاطفيًا وإنسانيًا؛)؛ وتكشف رسائله لأستاذه الكثير من تفاصيل هذه المرحلة المهمة 
من حياته؛ وتوضح كيف كان ينظر إلى أساتذته الفرنسيين وما يكتبون ويقولون» بوعى 
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نقدى مبكرء, كما تفسر لماذا طالت فترة دراسة مندور بياريس» وكيف تفرعت يه 
الراسة: كما جدل اسكاذة "له حسوة” حقتدة عفة ووكاسجة ويذكره دافا نساجة 
الوطن إليه؛ وما ينتظر من أمثاله من الشبابء ويطالبه بالا يبقى فى أوريا للهو ورد 
العيش؛ وألاً تطول به أيام الدراسة؛ وأن يعطى وطنه وأهله حقهم(ه). 
وتمدنا هذه المراسلات كذلك بمعلومات مهمة عن فترة ميكرة من نشاط الفقيه 
الدستورى الكبير الدكتور عبدالرازق السنهورى (18480 .)191١-‏ وهى الفترة التى 
كان يعمل فيها مدرسا للقانون بكلية الحقوق فى بغداد منذ عام (1974)» قبل أن يعود 
منها وينتخب عميدً! لكلية الحقوق بالجامعة المصرية عام »)١4717/(‏ ففى فترة غيايه عن 
مصر كان على تواصل مستمر مع صديقه 'طه حسين"؛ وها هى يطلب مشورته وعوته 
فى وضع مشروع لإنشاء جامعة عراقية تضم كليتى الحقوق والطب؛ وتضم إليها أيضا 
كليتا الآداب والعلوم؛ ويشرح السنهورى فى رسائله خطوات ذلك وجهوده فى هذا 
الشأنء ويطلب من "طه حسين" أن يقترح عليه أسماء من يستعان يهم من الأساتذة 
المصريين فى هذا الصددء كما تتضح من الرسائل كيف أن الحكومة العراقية عهدت 
إلى السنهورى بمهمة وضع مشروع قانون مدنى للعراق؛ وكيف أنه بد فى إنجاز 
المهمة. كما يطلب من "طه حسين" المعاونة فى تنسيق تبادل وفود للزيارات من الأساتذة 
والطلاب لكل من مصر والعراقء توثيقًا لعرى الصلات بين البلدين... وفى إحدى 
الرسائل يتحدث السنهورى إلى 'طه حسين" عن نجاحه فى إقناع الحكومة العراقية 
بإنشاء الجامعة, ويقترح عليه أن يأتى إلى بقداد للمساهمة فى وضع أسس تنظيم هذه 
الجامعة!), مما يكشف عن دور مصر العلمى والثقافى ونشاطها فى هذا المجال فى 
تلك الفترة. 
ومن الموضوعات التى توضحها المراسلات ما كان يعقده المستشرقون الأوربيون 
من المؤتمرات التى كان يحضرها بعض الطلاب المبعوثين ويسجلون ما دار فيهاء 
وببعثون به لأستاذهم؛ ومن أبرزها المؤتمر الذى عقده المستشرقون الألمان فى (سيتمبر 
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7 ) والذى حضره قؤاد حسثين علىء وسجل ملخصا وإقيًا لكل ما دار فيه مركرًا 
على أفكار هؤلاء المستشرقين وأطروحاتهم: وحيث عاق على المؤتمر موضمًا كيف تقاتى 
الألان فى دراسة الشرق العريى» وتساط: لماذا لا يهتم الشرق يعلومه ولغته كما يهتم 
بها الأورييون7')؟ ومن الواضح أن هذا الاهتمام من جاتب شثياب المبعوثين كان صدى 
لتوجيهات "طه حسين" الذى كان حريصا كل الحرص على متابعة هذه المؤتمرات وما 
يدور فيهاء سواء يحضوره ينقسه أى بتكليف طلايه وتوجيههم إلى ذلك. 

والواقع أن هذه الرسائل» وخصوصاً رسائل "طه حسين” التى أرسلها إلى المسئولين, 
تكشف عن مصدر من مصادر قوته. تمثل فى أنه كان دائمًا يضع استقالته على كفه: 
غير حريص على منصبه إذا رأى أن الوزارة تضحى بمصلحة كليته التى وقف نقسه 
دفاعا عنهاء وعن مصالحهاء واستقلالهاء وميزانيتهاء وتطويرها. فقد تصدى لمسلك 
وزارة صدقى عام (1977) كما هى معروف, وهأ هو فى رسالة كتبها إلى مدير الجامعة 
فى أول ديسمبر (1910) يقدم استقالته من منصيه كعميد لكلية الآداب؛ لأن وزارة 
المالية رفضت الاستجاية لطلب الكلية تخصيص جزء من المبزانية الإضافية لإنشاء ثلاثة 
كراس للاستاذية» حين رأى العميد أن ذلك يضيّع مصالع الكلية والتعليم؛ وأنه لا 
يستطيع أن يتحمل تبعة ذلك ولا تبعة هذا المنصب ما دام تصرف الوزارة قائمًا! ويبدى 
أن الجكومة استجابت لطلبه حيث إن استقالته لم تقبل. وها هو العميد يرسل خطاب 
استقالة جديد إلى مدير الجامعة قى ١7(‏ مايو 1514) إن لم يرد إلى الكلية كرسى 
الجغرافية الذى تقرر لها واعثّمدٌ له جزء من الميزانية لكنه لم ينفذ» واللافت للنظر أن 
ال عسيكي” عدو كلية الأدات الى كيدو .ا لاستفالة من متضنية وو اناده 
للتضحية به من حين لآخرء حتى لا يضحى يمصالح كليته. كان يعانى من ضائقة 
مالية» كشفت عنها رسالته إلى مدير بنك مصرء التى يطلب فيها منحه سلفة شخصية 
مقدارها خمسون جنيها تخصم أقساطها من مرتيه, والبنك يرقض!!(2). 

وتمدنا المراسلات كذلك بمعلومات عن جهود 'طه حسين" لإنشاء قسم اللغات 
السامية يكلية الآداب» كما كان يوجه تلاميذه للتخصص فيهاء ولم تكن معروفة 
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بالجامعة المصرية آنذاك» كما كان يحثهم على الترجمة منها إلى اللغة العريية؛ ففى 
رسالة من تلميذه فؤاد حسنين على فى ١4(‏ أغسطس )١1979‏ يطمثن فيها "طه حسين" 
بشأن بدء نشر أول كتاب وضعه مصرى فى اللغة العبرية, وهى كتاب "التوطئة فى اللغة 
العيرية'(5)» ويضيف أنه لم يكن لمصرى علم بهذه اللغة "لولا جهادكم المتواصل”؛ ويرجو 
أستاذه أن يكتب مقدمة لهذا الكتاب. 

وكما يدعى "طه حسين" إلى إتشاء الأقسام الجديدة بكلية الآداب» وتمصير هيئة 
التدريسء كان يدعو إلى تمصير الكتابة التاريخية إلى جانب ترجمة ما كتبه الأجانب 
عن تاريخ مصرء ققى رسالة منه إلى وزير المعارق العمومية - آنذاك - محمود فهمى 
النقراشى فى وزارة على ماهر (أغسطس 1959 - يونيى )194٠‏ يتحدث عن كتابة 
الأجانب لتاريخ مصر وضرورة ترجمة ما يكتبونه وتصحيحه ومراجعته؛ ويرى أن ذلك لا 
يكفى, وأنه قد آن الأوان لأن يعنى المصريون بتاريخهم؛ وأن يضعوا فيه الكتب المطولة 
والمختصرة: ويثنى على الوزير لاستجابته لموضوع "وضع مشروع لإنشاء جمعية 
تاريخية تنهض بهذا الغرض'(١٠):‏ ويضيف أن هذا لا يعنى أن يمتنع المصريون عن 
قراءة ما يكتبه الأجانب عن تاريخهم, ذلك أن الأمم الأوربية الراقية تكتب تاريخها 
بنفسهاء ولكنها تترجم ما يكتب عنها فى البلاد الأخرى إلى لفتها القومية. 


هد عد عد 


وسيرى القارئ فى هذه الأوراق عناية كبيرة من "طه حسين" بقضايا التعليم 
والثقافة.. وسيعلم مدى حرصه فى كل خطبة أى محاضرة له على التأكيد على تيسير 
التعليم ومجانيته, ونشره فى الريف والمدينة» مما يعد جزْءًا أساسيًا من مشروعه 
لنهضة الوطنء ذلك المشروع الذى رسم خطوطه فى بياته الشهير الذى حمل اسم 
"مستقيل الثقافة فى مصر" وسنلاحظ أن التعليم ارتبط بالثقافة, والثقافة ارتبطت 
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هه حسسين 


بالتعليم عند "طه حسين”؛ ونحن نعلم أنه شغل إدارة للثقافة ضمن إدارات وزارة " 
المعارف؛ كما أنه قى كتابه مستقبل الثقافة تتاول جميع قضايا التعليم... وقد اعتاد “طه 
حسين" أن يشارك فى برنامج المحاضرات الذى يتظمه سنويًا قسم الخدمة العامة 
بالجامعة الأمريكية ففى (؟ فبراير )١14١‏ ألقى محاضرة مهمة عنوانها "كيف نتهض 
بالريف المصرى ثقافيا؟” ركز فيها على ضرورة نشر التعليم لذاته, باعتياره ضرورة من 
ضرورات الحياة الإنسانية فى هذه العصور التى تعيش فيها الأمم عيشة حضارة 
ورقى؛ وتحدث باستفاضة عن مسئولية الدولة فى تعليم الناس والعناية يتجسامهم 
وصحتهم وأخلاقهم وعقولهم: وطالبها بترقية أوضاع المعلمين أدبيًا وماديًا حتى 
يستطيعوا أن يؤدوا مهمتهم على أكمل وجه. 

وعندما دعته كلية العلوم ليحاضر فيها فى (؟7 ديسمير )١198١‏ ألقى 'طه حسين" 
محاضرة مهمة عن التعليم الجامعى؛ أوضح فيها الفرق بينه ويين التعليم المدرسى, 
وركّز على قضمية الحرية فى برامج التعليم الجامعى. حيث يتاح للأستان أن يستمتع 
بحرية التفكيرء ويتاح للطالب أن يستمتع بحرية التفكيرء وكان "طه حسين" يرى أن 
الجامعة يجب أن تكون فى حالة تجديد مستمرء وأن الذين يلتمسون المحافظة والإيقاء 
على القديم يمكنهم أن يطلبوه فى غير الجامعة؛ فالعلم حر بطبيعته. ولا يُطلب بحكم 
القانون.. وأضاف أن النظم الجامعية التى تبنى على الحرية يجب أن تقوم على فكرة 
تمكين الأستاذ من أن يعيش لالتفكير العلمى» فلا يضطر إلى التفكير فى نفقاته وما 
تتطليه حياته؛ وتمكين الطالب من أن يسمع وينتفع دون أن ينظر أى يفكر فى المصاريف 
أى فيما ينفقه على نفسه ليعيش.. هكذا كانت الجامعة عند "طه حسين", مدرسة للتجديد 
والنهضة العلمية ومعهدًا لحرية الفكر والإبداع للأساتذة والطلاب على حد سواء. 

لقد كان ينتصر للطلاب وينحاز للفقراء وللطبقة التى خرج منهاء ويرى ألا يُحرم 
طالب من العلم؛ لأنه غير قادر عليه, فقى خطبة ألقاها يمناسنية تكريم المعلين لصديقه 
وزير المعارف نجيب الهلالى باشا فى (4" يونيى :)١1947‏ أشاد بالوزارة؛ لأتها قررت 
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ألا ترد طاليًا عن الامتحان؛ لأنه عجز عن دفع المصروفات أى قصر قى دفعها؛ ولأنها 
أكرهت المدارس والمعاهد وقوانين الدولة والنظم المالية والميزانية على أن يؤدى الطلاب 
امتحاناتهم مهما تكن الظروفء ورأى "طه حسين" أن ذلك سببه أن الحكومة تؤمن 
بالنظام الديموقراطىء الذى قوامه أن النظم والقوانين والتقاليد إنما أنشئت كلها 
لخيمة الشف: 

وعندما أصبح "طه حسين" وزيرًا للمعارف عام :)١11650(‏ رفض بإصرار أن تدخل 
قوات الشرطة الحرح الجامعى لتمنع الطلاب من دخول الامتحان لعدم سدادهم 
الرسوم: ورأى الاكتفاء بحجب نتائجهم حتى يؤدوا ما يستطيعون من هذه الرسوم: 
وكتب إلى وزير المالية مقترحًا إعفاء طلاب السنين الأخيرة من رسوم القيد؛ وإمهال 
الطلاب الآخرين إلى بداية الفصل الجديدء حتى لا تضيع عليهم فرص النجاح.. وفى 
(مايى )1561١‏ قبل استقالة مدير الجامعة آنذاك؛ وهى الدكتور محمد كامل مرسى باشاء 
موافقته على تدخل الشرطة فى الجامعة: ولعدم موافقة المدير على آراء وزير المعارق. 

لقد كان "طه حسين" يؤمن إيمانًا عميقًا بديمقراطية التعليم, يؤكد ذلك فى كل 
خطبة ومحاضرة. سواء داخل الجامعة أو خارجهاء قفى خطبة ألقاها بالجامعة 
الأمريكية قى (4 دونيى )١15155‏ عن التعليم والديمقراطية: أكد أن رقى التعليم فى مصر 
واتساعه ونموه وتعمقه يؤدى إلى استقرار الديمقراطية فى مصر وتغلفلها فى تفوس 
الشعبء وأشاد بإقدام الحكومة على تيسير التعليم الابتدائى وجعله بالمجان» وكان يرى 
أن طبيعة الديمقراطية وطبائع الأشياء ستدفعنا إلى أن يكون التعليم الثانوى بالمجان» 
وأن يكون التعليم الجامعى بالمجان أيضًاء ولم يتعلل "طه حسين” بأن السياسة تحول 
دون تتفيذ مشروعه؛ وإنما رآها تعين على تتفيذه, واتخذها وسيلة لذلك» ويشهد يذلك 
نشاطه وهو على رأس وزارة المعارف آتذاك. 

وفى عهد ثورة يوليىء التى حققت مشروع 'طه حسين": فى شأن التعليم ومجانيته 
الكاملة وفى جميع مراحله؛ أولى "طه حسين" الثقافة اهتمامًا خاصاء وتوضح هذه 
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له حسين 


الوثائق مدى حرصه على أن يكون لمصر مجلس للثقافة منذ عام (100)» ولقد ضمت 
هذه الأوراق وثائق على درجة كبيرة من الأهمية تفيد فى دراسة المؤسسسات الثقافية 
وتاريخهاء فهى تحتوى أول مشروع لإنشاء "مجلس للانتاج الفنى والأدبى" أى مجلس 
أعلى للفئون والآداب. وكان 'طه حسين” قد رأى أن قيادة الثورة أتشات مجلسين 
أحدهما للإنتاج القومى والآخر للخدمات العامة: وأنتها بسييلها لإنشاء مجالس قومية 
أخرىء وأته حان الوقت لإتشاء مجلس للإانتاج الفكرى: ومن هنا كان المشروعء الذى 
يعد وثيقة يالقة الأهمية:؛ والذى تحدث عن أهمية الفنون فى التطور الحضارى: 
واستعرض تاريخهاء وأوضح خسرورة اهتمام الثورة بشئون الفكر والفن» وأن تضم 
شمل أهلها فى بيت واحد. 

وتقيد القراءة الواعية للمشروع أنه من وضع "طه حسين"؛ الذى كان مراقبًا عامًا 
لإدارة الثقافة بوزارة المعارف منذ عام (1975). والتى حاول أن يجعلها وكالة للوزارة 
لشئون الفنون والآداب آنذاك؛: لكن تجريته الحكومية:؛ وتكالب الإدارات على الاحتقاظ 
بمكانتها وسلطاتها وتشاحن الوزراء حال دون ذلك.. المهم سنلاحظ أن هذا المشروع 
صيغ فى شكل قانون ليصدر عام (19054) بإنشاء "المجلس الدائم للفنون والآداب" 
باعتباره هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء» وحدد أهدافها ونشاطها وشيكلها 
وإداراتها وميزانيتهاء وقد تطورت فيما بعد إلى "المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية" ثم أصبح "المجلس الأعلى للثقافة". 

وتضم هذه الأوراق نص محاضرة ألقاها "طه حسين" عام (1943) عندما دعته 
الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية لاحتفال أقيم بمدرستهاء وكانت هذه الطائفة تتألف 
فى معظمها من اليهود المصريين؛ الذين لم تتضح لهم صلة بالمشروع الصهيونى 
آنذاك» وقد رأى 'طه حسين" من خلال نزعته الإنسانية أن يستجيب لدعوتهم وأن يلقى 
محاضرة عن علاقة اليهود بالأدب العريى منذ العصر الجاهلى وخلال العصور 
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الوسطيء وفى تقديرنا أن "طه حسين” أطلق العنان لنفسه الحديث عن اتطباعات 
تنطوى على قدر كبير من المجاملةء خصوصا وأنه نبّه فى نهاية محاضرته إلى أنه لا 
يجب أن يكون حديثه هذا تاريخاء فالتاريخ علم موثق» له أصوله ومنهجه. 

ومن الجدير بالذكر أن 'طه حسين" لم يكن ميالاً للاستعانة بالأجانب قى شئون 
الإدارات الثقافية إذا لم يكن ثمة ضرورة لهمء فقى رسالة منه إلى وزير المعارف 
الدكتور محمد حسين هيكل فى (4 توفمير )١194١‏ طلب إليه استبعاد أحد المديرين 
الأجانب وهو (المسيو انجلباك) كبير أمناء المتحف المصرى لإهماله فى شئون وظيفته 
اهمالاً أدى إلى حدوث سرقات. 


أرسلوها إلى "طه حسين": وقد آثرنا نشرها؛ لأنه احتقظ يها ضمن أوراقه ولم يتخلصس 
متها؛ ولأنهاء فى تقديرناء تحتوى على أصداء طبيعية وتلقائية لما كان يكتيه وينشره,» 
فضلاٌ عن تعبيرها عن مشاعر إنسانية: فياضة: ناهيك عن أن بعضها يطلب منه 
المساعدة والدعم؛ كما سيجد القراء رسائل كثيرة من الكتاب والأدياء من مختلف أتحاء 
الوطن العريى» مشرقه ومغريه, بعضهم يستطلع رأيه فيما يكتبوته. ويعضهم يطلب 
مساعدته لنشر أعمالهم فى مصرء واليعض الآخر يعلق ناقدًا على يعض كتايات 
الأدياء والمتثقفين العرب» إعلاء لقيمة الثقاقة والأدب ودورهما فى دعم العروية, 
كما تكشف هذه ال.رسائل عن حجواتب من العلاقات الثقاقية بين مصر 
وشقيقاتها العرييات. 

لقد كان "طه حسين": كما تكشف الرسائل والأوراق؛ مداقهًا عنيدا شديد المراس 
عن العدالة الاجتماعية:؛ وعن الحرية فى كل صورهاء حرية العلم؛ والفكر والثقافة 
والتقبرج كنا رشنا وبحض تلاميذه وأصدقاءه على ممارستهاء وأثبت أنه كان شجاعا 
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بعيد النظر قوى الإرادةء يضحى بمصالحه الخاصة فى سبيل المصلحة العامة؛ وأنه 
كان مستقلاً فى فكره, حتى وهو يعمل من خلال وظائفه الحكومية؛ التى كان غاليًا ما 
كان يستغلها لتحقيق سياسته وأهدافه ولم يكن أسيرا أى خاضعا لها. 

وأخيرا تحية إلى ذكرى "طه حسين" المتجددة: وإلى ذكرى كل الراحلين الذين 
تراسلوا معه, وكل العرقان والتقدير لأسرة العميد التى تركت للوطن هذه الثروة العلمية 
والثقافيةء شهادة على عطاء عصر جميلء وأمانة للأجيال القادمة: والتحية واجبة إلى 
دار الكتب والوثائق القومية, التى أصدرت هذا العمل الوثائقى الكبير. 


لب ينا كن 


2مرم 


جدل الفكسر والسياسة 


هوامش الفصل السادس ومصادره 


)١(‏ تقديم (نجيب محفوظ) لكتاب إيراهيم عيدالعزيز "رسائل 'طه حسين” مكتبة الأسرة: القاهفرة ١٠٠؟ء‏ ص 
00 

)١(‏ راجع مثلاً رسالة من عبده عزام بتاريخ /ا١‏ يوليو 14717, ورسالة عوض محمد عوض بتاريخ ٠١‏ يناير 
ورسالة فؤاد حسئين على يتاريخ /ا أغسطس :1917١‏ ورسالة زكى حسن يتاريخ 4؟ أكتوير 
15. 

(7) واجع حَطابْ 'طه حسين" بتاريخ 8؟ يونيه سنة 1514, 

5( محمك يرادة: "محمد مندور وتنظير النقد الأدبى". سلسلة كتاب فكنء دار فكر القاهرة كلمذأءطا؟”, ص 


م 5ة؟ 
)0( راجع على سبيل المثال رسالة مندور إلى "طه حسين' قى 4 توفمير 1576+ ورسالته قى ١١أغسطس‏ 
كاوا. 


(1) عن حياة السنهورى ومؤافاته راجع كتابه: "عبدالرازق السنهورىء فقه الخلاقة وتطورها", الهيئة المصرية 
للكتاب 1507: ترجمة لحياته وموّلقاته ص 786 - ,151١‏ وراجع رسالة السنهورى إلى "طه حسين' فى " 
قيراير 1915؛ رسالة يتاريخ "١‏ مارس 157"1. 

(10) ررسالة قؤاد حسنين يتاريخ ١4‏ سيتمير 155 . 

(4) رسالة "طه حسين" إلى مدير بنك مصر بتاريخ ١5‏ يونيى 1974. 

(9) رسالة قؤاد حسنين على فى ١4‏ أغسطس 1515 ورسالة بتاريخ /ا أغسطس .157١‏ 

.١55٠ أيريل‎ "١ رسالة “طه حسين” للنقراشى باشا فى‎ )٠١( 
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جدل الشضكر والسياسة 


من قصيدة الشاعر الكبير نزار قبانى 
فى رثاء "طه حسين" (فبراير 84 )١91‏ 


ضوء عينيك.. أم هما نجمتان 


لست أدرى من أين أبدأ بوحى 


صدق الموعد الجميل.. أخيرا 
ماعليناإذا جلسنا بركن 
وقرأناأباالعلاءقليلا 
أنا فى حضرة العصور جميعا 
ضوء عينيك.. أم حوار المرايا 
هل عيون الأديب نهر لهسيب 
آه ياسيدى الذى جعل الليل 
اووافنظارتولف! كس قاض 
ارم نظارتيك.. ما أنت أعصمى 
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كلهم لايرى.. وأنت ترانسى 


ياحبيبى» وياحبيب البيسان 
وفتعحبناحق ب الأحزان 
وقرأنا(رسالةالغففران) 
فزمان الأديب كل الزمان 
أم هما طائران يحترقان 
أم عيون الأديب نهر أغائى 
نهارًا.. والأرض كالمهسرجان 
كسيف تبكى شسواطئ المرجان 
إغانحن جوقةالعميان. 


طلة حسسين 


إنك التهر.. كم سقانا كؤوسا 
وحدك المبصر الذى كشف النفس 
أيها الأزهرى. . ياسارق التار 
عد إلينا.. فيإن عصرك عصر 
عد إلينا. . فإن مايكتب اليسوم 
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وهو يجرى كالشهد تحت لسانى 
وأسرى فى عتمة الوجدان 
ويا كاسرا ح دود الشوانى 
ذهبى.. ونحن عصر ثانى 
صغير الرؤى.. صغير المعانى 


نبذة عن المؤلف 


+ أحمد زكريا الشلق : 

- من مواليد طتطا عام 19144. 

- يعمل حاليًا وكيلاً لكلية الآداب جامعة عين شمسء وأستادًا للتاريخ الحديث 
والمحاصر. 

- حصل على جائزة الدولة للتقوق فى العلوم الاجتماعية عام 1١٠٠؟‏ 

- رئيس تحرير سلسلة «مصر النهضة» التى تصدر عن مركز تاريخ مصر بدار الكتب 
والوثائق القومية. 

- من مستشارى تحرير سلسلة «التاريخ 0 الجاني الآخر» التى تصدرها دار الشروق. 

' واللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر. 

من أهم مؤلفاتة: 

مجر حرب الآمة ودوره فى السياسة المصريةء دار المعارف 1١‏ 

- حرب الأحرار الدستوريين» دان المعارف 5و١‏ 

- رؤية فى تحديث الفكر المصرى: جزعءان: الهيئة العامة المصرية للكتاب 1946 ى 19417 

- الحرب الديمقراطى المصرى 1911١-19775كء‏ الهيئة العامة المصرية للكتاب 19191 
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- فصول من تاريخ قطر السياسى, المركز الأكاديمى بالدوحة 1155 

- العرب والدولة العثمانية. ١111-1617‏ مصر العربية للنشر والتوزيع ..؟ 

- تطور مصر الحديثة. مصر العريية للنشر والتوزيع *..٠؟‏ 

- الحداثة والإميريالية» الغرّى الفرنسى وإشكالية نهضة مصرء دار الشروق ”"..؟ 

- أحمد فتحى زغلول والآثار الفتحية» الهيئة العامة لقصور الثقافة 5 .؟ 

- الشيخ مصطفى عبدالرازق ومذكراته؛ مكتبة الأسرة: القاهرة 5. .؟ 

- تطور مصر المعاصرة؛: فصول من التاريخ السياسى والاجتماعىء القاهرة /..؟ 
- بالإضافة إلى عشرات البحوث والدراسات فى المؤلقات المشتركة والدوريات العلمية, 


10 


المراجعة اللغوية : اكرم إبراهيم حمودة . 
الإشراف الفنى : أنجى جورج وديد . 
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«طه حسين» هو (طه حسين» . تلك الشخصية التى يصعب الحكم عليها 
بتلك البساطة . ذلك أننا أمام شخصية تاريخية مركبة . شخصية نضالية 
عنيدة ذات رسالة وفكراوسلوك . تمتلك رؤية وتقديرًا لحكم التاريخ .. 
عاش حياة ثرية حافلة ملآت الأسماع والأبصار . وامتد به الآأجل لنحو 
أربعة وثمنانين عامًا (1845 -1917/5) : ليتحدت بيأسن ومرارة فى عامه 
الأخير إلى غالى شكرى قائلاً «إن البلد لا يزال متخلقًا وفقيرًا ومريضا 
وجاهلاً . نسبة الأميين كما هى ونسبة المثقفين تتناقص بسرعة تدعو 
إلى الانزعاج . يخيل إلى أن ما كافحنا من أجله . هو نفسه ما زال محتاجًا 
إلى كفاحهم وكفاح الأجيال المقيلة بعدكم .. آودعكم بكثير وقليل من 
|الأمل» . ْ 
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مسن 


نالل نجعلل وععرلان1اطانا 


